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أخلاقيت!واقعيتها،هويتها،

عامهافي،الآ!أباختارت

كحأوالنهونيّةاطيةالدلانكساالم!ناف

لإ،الفلسطينئينمنوغالبئتُهمالألمغيهـائصء!اثتوقي!أحثب

الانتفاضآاندلاعمعولاسيّما

واستالمجاكوتركنا(،الأسفلس!تلأأبومثثلمانة

منءالانعتاقهوالينابالنسبة

المرح!أسئلةعنليجيبسماءباروتجمالصحمد

مقتضياتعنالنظرفبغضن

الاستيطانيّةح-العسكريهرزاج!!رر

الدلإقامةالأساسيةالمقوّماب

يفةلاالواقيالسورُكانوئماالمث!ريضماهر

أجلدمنالحاليّةالأمريكيّة

لمحاولةالخاصالظرفَهذاالك!رميغادة

!االضقّةأراضيبعضفي

أوألتوسىعلىخز!ئيليئا!مخول!ميرا

باااذ،العامالتيّارإلىوبقوّة

!5د!امسعدجوزيف
الرالحزسز،داخلىعده-

دإماميالحمحيرمنبدلابل

وأخلاقيّآإنسانيّاًحلاًيطرج

الممكلعلّىأسئلةثمانيةطزخنا

مسصعلىيرتمزأنمعظمهم

قأآخر!نوآتر.والاستيطان

شعارمعبالمقارنةوسلبيّاته

القوميّة.ثنائيّةديموقراطيّة

فلسطينيةءتتمدقيادةبوجود

-----2002-/8ح!!4

التاويخية:فلسطينفى4

ادرض،سصثيرغونيأ!ممر.وث!دل!(دصم!هـررصنحف

والبطو!الخيانةومرتعوالأحلأم،الأوهاممنابغجديديممنتزورأن،

"الدو!فيالنطرإعادةإلىخلألهمننسعىالذيالمل!،هذافي

العربالمثقفينبعضنذغؤنا،فلسطينفيالإسرائيليّ-العربيّاع

الأخيرةالأونةفيحضورهقزضنالذيالجديد-القديمالشعارهذا

فر)مسخلةالأسئلةبعضنفقدفنا."الأقصى"انتفاضة-الثانيةينئة

فالأسال!ر!الأسئلةتلكفيجاءمامعأحياتاومتناقضةبلمختلمفة،ت

سابمنأُنزلوكأئهمعهالبعضتعاملالذي،"لشعبين"دولتانلحعار

"!الواقع"عنالبعدكلالبعيدةِ""المثاليّةالشعاراتويلمننا

الإسرائيلبالهيمنةفإن،أرضهمفيللقلسطينيينالتاريخيّ-الحق

فشيثشيئاتقوّضأخذت6791عامالمحتفةالفلسطينيّةغى

إسرائيل.جانبإلىالمستقفةسطينيّة

الإداروفرئهماإليهيضافبلعسكريّآ،إسرائيلبهقامتماى

الإسرائيلثالحكومةاستغفتفقدوحمايتها،الإسرائيليّةلهيمنة

مجرقبببنتوستاناتيرضواأنإمّا:الفلسطينيينعلىخيارينحد

سياددونومنالفلسطينييناللاجئينعودةحقدونمنغزة،

مسؤو)منأكثربهاتؤعدجديدةلنكبةأوالعرقيّ،للتطهيرمممعوا

تسف!بلالمتطرّفة،الصهيونيّةالديماغوجيّةمنضرتايعدلمنير

أصواذوراحتوكتّاب،وصحافيّين""متنورينأكاديميينقبلمن

التطهير.لهذا"المقبولة"الأشكالبعضتذرسوالليكود()العمل

فيالسياسيةوالجكمةالواقعيّةعنتعبيرًايعد"لشعبين"دولتان-

صحيخايزاللاالشعارُذلككانإذامافيونزاهةبجديّةفكير

شعااوهوالتاريخيّة،"فلسطينفيعلمانئةديمقراطيّة"دولةممعارُ

.الصراعلهذاكحلّواقعيّةأكثرباتقدإ،

فاختاا،ونيويوركولندنوسوريا48ومناطقالضفةبينالموزعين

والمواطداللاجئينقضاياولاسئما،المطروحةالمسائلمنكثر

إيجابيّادوفيالعلمانيّة،"الديموقراظثةالدولة"شعارتاريخفيا

ا،دولرابعا:شعارًابعضهموطرج."القوميّةالثنائيةالدولةوين"

يخص!لنشيئافإنّالمتداولةالشعاراتكانتأئآ،أثهآخرون

آخروروشدد.وأنانيّتهافسادهابسببالمصداقيّة،منالأدنىذ



انرحيثمن"الجديدةالعروبة)مفهومعلى

والإنسانية.التحررثةالتطلعاتذات

للمعالجة:المطروحةالأسئلة

المتوادبعنفهاتحطمإسرائيلَكانتإذا.1

وجودَاتُئهيعلمانئةديمقراطيّةبدولةستفبل

علىنالداخلمنالعملأيتجاوزّه،الممكن

ومف!نطامًاالأبارتايدأفريقياجنوبجماهيرُ

ومات؟تعنيماذا.المواطنيّةأو،الجنسية.2

الفلسطينييناللاجئينمشكلةتُحلّكيف3.

الرجنيفواتفاقيّات491رقمالمتحدةللأمم

وتط،فلسطينفياليهوديّالوجودقضيّة.4

والأوروبيّةفالعربئةالدولمسؤوليةهيما

أعطي!وإذامنها؟آتواالتيالمجتمعاتإلى

مع!التعاملسيتمٌفكيف،فلسطينفيالبقاغ

المستعمراتهومصيرماالاستيطان5

لثدطرجعند48مناطقفياليهوديّةالتكتُلات

غلصديمقراطيّةدولةضمنفلسطينفياليهود

مصي!ما.للصراعالدينيّوالوجهالقدس6.

آاالأمةبمقدرةالجديدةالدولةهوئةترتبطهل

دإفي-أحوالهاأحسنفيالعروبةتبقىهل

الاضط!فببقي،فلسطينفياليهودَبالضرورة

فيستستكملالادابإننقولأنيبقى

الإرهابطوقكسرُهوقلنا،كما،فالأساس

واقعية.الاعكثرولاالأمثلَ...الحنهويكون

العربيةالشعبيّةالمشاركةبغيابعادلحلّفيأمل

أئهاتفترضفلماذا67،أراضيعلىدويلةاليوم

منأنأمأصلاً،ضروريقبوئهاهلولكنيهوديّة؟؟

قزمتمثلما،الدولةعنالصهيونيّةالكولونياليّة!ة

؟المنشودةالدولةهذهإطارفيتشمل-قن

العامّةالجمعيّةقرارحسب،والتعويضالعودةفي

.الأخيرةالخمسةالعقودخلالإسرائيلئة"قوميّة؟

العودةفيحقّهمفلسطينإلىلجأواالذيناليهودأ

آثرواأيّ،ممارستهرقضنواولكنَهمالحقهذاهود

الحالة؟هذهفيوأخلأقيّعادل،

وبينبينهافرنهناكيظلهل؟وغزةالضقّةفييّة

المهاجرينبقاءقبولوهلالعلمانيّة"؟الديمقراطيّةولة

ونابلس؟القديمةوالقدسالخليلفيالإقامةلهؤلاءا

الحل؟هذا،

اليهود؟والإسرائيلثينالعربلينيين

وتحررًاتقذمًاأكثرللعروبةجديدمفهومظرحمكان

الفرديّة؟والحرئاتالإنسانلحقوقاحترامّاوأكثرا

مأ"؟الجديدة"للعروبةالمفهومهذابمثلَالارتقاءعلى

يشتثنيحصزشعارًا-العلمانيّةالديمقراظيّة.لة

والمضطهد؟المضطهدبينالأدوارتبديلمع.

هنا.المنشورةوالردودالشعارمناقشةالقادم

لاقدواحدص""حلفيإلأالتقكيرمنيفنعناالذيأ

بيروت-الفهرام

ه!!هر!



حل-أيّأساسهىالعودة

ستةأبوسلمان!

...عزيزي"

بالعالالاتّصالّهنااللاجئينعلىالصعبمنإنهحيث)

مزنستطيعماإليكمتئقلأنعلينايتوجبفإنهالخارجيّ،

إنهـشيء،كلَقبلالحاضر.الوقتفيوآرائهمأفكارهم

!هالتيوالقرىالأراضيإلى،ديارهمإلىالعودةفييرغبون

علرشهرا16مرورإن...الأحوالمنكثيرفيجدّاًقريبة

يرؤزلاوهم.هذهمطالبهممنيخفصلمديارهممننفيهم

بطرؤذلكعنويعئرون،العودةدونمنمعنىأفيلحياتهم

هنا؟االمعيشةعلىتساعدونناالماذايوم.كلعديدةوأشكال

إلرالشوقهذا.يستعملونهاالتيالتعابيرمنواحدهذا

يأبهيخشعرالذيوالعمقالصدقميئهوالوطنإلىالعودة

اللاجئيربالعلىيخطرفلا،التوطينأما.بيتهنحوإنسان

قط."

مكتبأرسلهامرّة،لأؤلهناتُنشرالتيالمعيّرة،الرسالةهذه

بتاري!فيلأدلفيافيالرئيسيّمكتبهمإلىغزةفيالكويكرز

التنظيفعمليّةبدايةمنشهرًا18بعدأفي،13/01/9491

--ءى--ى--كحا!3---.مم!جا--ص-يم

فلسطيرفيعاملةكانتالتيالأحمرالصليبمنطمةباستثناء

.الحروبضحايامنللتخفيف

وبير،9491عامالوصفهذابينواعِإنسانأييراهفرقأي

لجو"ومواطناللاجئينقخيّماتمناليومويسمعهيراهما

المنف!منسنة54بعدوأمريكاأوروبافيالقلسطينيّةالجاليات

والتشريدالحروبمنالطويلةالمسيرةهذهفعبّروالتشريد؟

،الحرياتوتقييدِالعيشوشظفالحكوماتوقفرالمعاملةوسوء

-7/82002-صرو!6

بحقهمالتصشك.هيكماالفلسطينيّيناللاجئينمطالبُلاتزال

ديارهمإلىالعودةفي

الغربتبنَاهاالتيالإسرائيليّةالدعايةمقولاتطسقطتلقد

"فلسطينقالوا.سياساتهعليهايبنيمسفماتإلىوخو!لها

رغمومناضلباقصومكافغالشعبهذالكن."شعببلاأرض

فيوكدالذيالجيليموتعندما":وقالوا.والوهنالجروح

أشثعلالذيالجيللكنّ."وطنهالتاليالجيلينسى،فلسطين

اللاجئينمنوالرابعٌالثالثالجيلهووالثانيةالأولىالانتفاضة

لأوائل.ا

العربيّ-الصراعمنقرننصفتاريخ4اختزاأمكنناوإذا

الصراعنهايةتأتيلن:واحدةبنتيجةإلاتخرجفلنالصهيونيّ،

وأ،إسرائيلدولةجانبإلىفلسطينيّةدولةأو،سلامبمعاهدةِ

إلاقطالصراعينتهيلن.ذلكغيرأو،للمستوطناتحلّ

قبلالأمينةالصادقةالكويكرزرسالةإليهدعتمابتحقيق

يأوفيهذا؟يتمٌكيفولكن.الوطنإلىالعودةقرن:نصف

التاريخيّة؟فلسطينداخلسياسيّإطايى

الأرضعلىحقائق

5،1حوالىفلسطينأرضعلىيعيشكان4891عامفي

معطفهمهاجّريهودي06،.000عنفضلاًفلسطينيّ،مليون

وقد.البريطانيّالانتدابظلتحتشرعيّةوغيرشرعيّةهجرة

عام56(،00).السكانمجموعمنبر9مناليهودعددزاد

التيفلسطينلأرضمفكيّتهملكن4891ّعام03%إلى.291

أقصى،كحدّ)6%(2كم682،1علىتزذلم2كم32336،تبالغ

سياسةواتّباعالقوانينسنفيالحثيثةالبريطانيّةالجهودرغم

لليهود.متحيّزةٍ



سمهابوسلمار5

وعدعددٌاالمتفوقّةبقوّاته،الصهيونيالغزوّتمكقالنكبةعامفي

31)أهاليوطريىفلسطينمساحةمن78%احتلالمنوتدريبًا،

الأرضرعلىالفلسطينيّينمن85%يمثنونوهؤلاء-وقريةمدينة

أصبحو15%،أيّ،والباقي،""إسرائيلتسمّىأصبحتالتي

هؤلاأرضأما.إسرائيلفيالثانيةالدرجةمنمواطنين

وسفتهـالوليدةالدولةصادرثهافقدوممتلكاتُهماللاجئين

إسرائيل.مساحةمن29/تساويومساحتها،"الدولة"أملاك

هـوهو،فلسطينمنتبقّىماإسرائيلاحتفت،6791عاموفي

إسرائي!احتلازيزالولا.غزةوقطاعالغربيّةبالضفةيسمّى

الحديثالتاريخفياحتلالاطولّوهو،اليومحتىمستمرّآ

متحيّزقوانينإلىيستندفهوعنصريّة:الاحتلالأنواعوأكثر

اليهواالمستوطنينعلىتطبقبينماالأصليّين،المواطنينضدّ

التشربهوالوضعوهذا.نفسهالمكانفيديموقراطيةقوانين

.اليومالعالمفيالعنصريالفصللنظامالقائمالوحيد

نصفخلالوالديموغرافيّةالجغرافيّةالمؤشئراتباستعراض

سمبد!روارلعاعاليهودالمهاجرينمنملايينالسمدامرعم*

السكازمن).7/إسرائيلفي4891عامبعدنسلهممع

احتلّ!التيديارهممنالمطروديناللأجئينعددفإنّاليهود(،

مزفإنّولذلك.ونصفبمرّةٍهؤلاءعدذيفوقالمهاجرونأولئك

أيضتاعلمّا،اللاجئينمشكلةحجمتجافلَديموعرافيّآالمستحيل

الفلسطينيّ.الشعبمن63%يشكونأنهم

التاريخيّةفلسطينفييعيشونالفلسطينيينمنبر88لايزال*

دليلوهذا.حدودهامنميل001َعرخئهيتجاوزلاشريطوفي

بها.والتصاقهمبأرضهمالفلسطينيينتصشكعلى

التاريخيه،فلسكينكيالثفماتميهالديدوقراطل!الد،!،

سالرم.يهماهدءاثصرا!متحز"لن

إثىباثعوررةيلالم!متوطتارز.بحلآربؤرثتيهط.و4

إثوط!ن

بمناظقهااليومالتاريخيّةفلسطينفيالعربنسبةتبلغ*

الذيزالسكانمجموعمن45%غزة(الضقّة،)إسرائيل،الثلاث

زأالاعتبارفيأحذناوإذا.الآن000.0،038عدذهميبلغ

هربر(و.426%بينالنسبة)تتراوحالروسالمهاجريننصف

العربنسبةفإن،اليهوديالدينيئالقانونحمسبيهولىغير

وأالسكانمجموعنصصتثلغفلسطينفياليهودوغير

سيتغيّرالوضعوهذاالباقيالنصفَاليهودويشئى،تتجاوزه

اليائسآمحاولتهمفإنّولذلك.اليهودصالحلغيرالمستقبلفي

بهاوالمقصوذ،فاشلةمحاولةالمستقبلىفيعدديتفوقٍتحقيق

الوقت.وكس!بتنازلاتلانتزاعسياسيّةمناورة

فلسطيردولةقيامحالفيحتى،الآنإسرائيلتسيطر*

فلسطيرمساحةمنبر59-.!على،شارونمفهومحسب

الغربيّةالضقّةنسبةمنالمقترحةالدولةنسبةبحساب)وذلك

الكبر!القدسوطرج،فلسطينمن21%مساحتهاتبلغالتي

مفكيّةنسبةكانتالنسبةهذهأنالقدرسخريةومنمنها(.

الفلسطينيّيرمنويطلب.4891عامفلسطينفيالقلسطينيين

حقّأواعتبارُها،والعرباليهودبينالملكيّةبتبادلالاعترافالآن

لليهود!شرعيّاً

ظردكانإذاالطروف؟هذهتحتحلإلىالوصوليمكنفهل

ونزاعاتحروبفيسببّاأراضيهمواحتلالالسكانغالبيّة

الآزالوضعبهذاالتسليمُيفكنفهلقرن،نصفمنأكثرطوال

هياليهودإلىالفلسطينيينونسبةقائمّا،مازالوالنزاع

وهل؟المحدودةغيراليهوديّةالهجرةرغمنفسهاالسابقةالنسبة

مز1/.منأقلعلى،للصراعنهائيّكحل،دويلةقبوليفكن

إلرالعودةنصفهممنأكثريستطيعلابينما،فلسطينمساحة

؟!الوطن



حل-ايّأثكهاثهقهياثعوروقي

طرقيلدىوالضعفالقوةمواقعتستعرضأنيجب،للإجابة

لأا،العربلاالقلسطينيينأقول.واليهودالفلسطينيين:النزاع

التعاط!أهميّةتئخ!منأندونهذا،وحدهميحاربونالفلسطينيّين

إسرائيلأفيسواءاليهوذ،يحارببينما؟العربيّالشعبيّ

.مشتركوتنسيقواحدهدفٍذاتواحدةككتلة،أمريكا

اليومالحال

بنتيبتخرجوموضوعيّةبتجرّداليومفلمسطينحالإلىالناظر

والقريأالنزاعمنقرننصفمنأكثربعدأنهوهي،واضحة

يتمكّةلم،النزاعهذاطرقيئوإمكانياتقدراتبينالهائلة

الآتأحدُهمايفزمولم،كاملةأهدافهماتحقيقمنكلاهما

حاسمة.هزيمة

فلسط!أرضعلىالاستيلاءهوإسرائيلهدفكانفقد

الفلسطيغالشعبوإزالةالأقلّ،علىبالكاملالتاريخيّة

فلسطيرعنمكانأبعدفيبتوطينهموذلكوقانونيّاً،جغرافيّاً

وعلدوليّآ"مفزمةمعاهداتبموجبحقوقهمكلوإسقاط

داذهانفولمتدّئةقهلةدهتقادضه1أ،على"الشع!هذاأشلاء

المحت!فلسطينفييهودي.000006،4توطينفينجحتولكنّها

ووطنذ.أرضهمعلىمليونوبقيلاجى،ملأيين6مكان4891عام

عا.احتفتالتيوالقدسوغزةالضقّةفييهودي004،...كذلك

.الاحتلالتحتفلسطينيّمليون،53أراضيعلى،6791

ديموقراطثفلسطينيّةدولةإقامةهوالفلسطينبّينهدفوكان

مراح!وفيفيها.العيشنيفبلونالذينواليهودَالعربتشمل

بطراالدولةهذهإقامةالهدفأصبحالنكبةبعدماالنضال

2002+8-حرو!8

عاطالجزائرمؤتمروبعد.فلسطينوتحريرالإسرائيليّالمحتل

)أي181القرارحسبفلسطينيّةدولةالهدفأصبح،88!\

تحتولوديارهمإلىاللاجئينوعودة(فلسطينمن45%في

ولكز،نفسههوالهد!أصبحأوسلو،وبعد.إسرائيليّةسيادة

حزيراز4خطداخلأفي،فلسطينمن22%فيدولةبإقامة

فرإنهوقيل.مقبولةبطريقةديارهمإلىاللاجئينوعودة،6791

دولالهدفأصبح02(10الثاني)كانونطابامباحثات

التعديلاتبعضمع،وغزةالضقّةفيالسيادةمحدودة

وتوطين!الرمزيّةاللاجئينوعودةِالأراضيبتبادلالجغرافيّة

الموقفأنّأيّ.المقترحةالدولةومنها-بلادٍعدةفيبالفعل

!الإسرائيليّ،الموقفباتجاهيزحفأخذالفلسطينيّالرسميّ

ءأ،المعاكسالاتجاهفيتقدّمالفلسطينيّالشعبيّالموقفأنّ

رأملاحظةيجبوهنا.الثابتةبالحقوقالمطالبةعلىالإصرار

المجلسرمنشرعيّسنذلهليس91لمهبعدالأهدافتقزيم

يناقضرأنهكماالقلسطينيّ،الإجماععنناجقاوليسالوطنيّ،

تسقرلاالثابتةالحقوقأنّفيخطورتُهوتكمن.الدوليّالقانون

عنها.صاحبًهاتخلّىإذاتسقطبل،الزمنبتقادم

الشعبفهذاالفلسطينيّ:الشعبتفتيتفيإسرائيلتنجخولم

الوطنيالمجلسرأسهاعلىوطنيّةمؤسساتلنفسهآثشأ

عا"وفي.فيهالمهنوأصحابالشعبطوائفلئىنقاباتٍوأنشأ

وفاعلثكبيررمزلهاوطنيّة،سلّطةالفلسطينثونأنشأ4991

جغرافيّآفلسطينإسرائيلسرقتلقدوبالاختصار:.محدودة

الفلسطينييرهدفوأصبح.تاريخهاسرقةتستطعلمولكنّها

فلسطين.فيوتاريخهمجغرافيمهمشملإعادةهوالدائم

الحفاذهوالإطلاقعلىالفلسطينيةالإنجازاتأهمأنّعلى

بدوراهذاأدّىوقدالجماعيّة.والذاكرةالقلسطينيةالهويّةعلى



لا--.-

للتصرّفالقابلةغيربالحقوقالمستمرّالعنيدالتصشكإلى

القصيدبيتهووهذا.والوطنالديارإلىالعودةحقوأوخمها

أساسثيغتمدواليهودالعرببينالسلميّالتعايشفإنّلذلك

جمبفيالعنصريّة،إسرائيللكنّ.الحقهذاقبولعلى

وتُتكراالعودةحقعندجامدةتقفتطرحها،التيالحلول

الحق؟هذاإنكارفيطويلاًتنجحفهلمطلقاإنكارا

والضعفالقوةمراكز

موقفوفيأولأ،سكانهفيالفلسطينيّالموقفقوةتتجلى

صعيافعلى.ثالتاالأخلاقيّموققهوفيثانيّا،القانونيّ

مر42/التاريخيّةفلسطينأرضعلىيعيشمايزال،السكّان

الض!فيمعزولةمناطقعلىمولزعونلكئهمالقلسطينيّين،

كانوو!!فلسطينيّة،أرضعلىباقونهم.إسرائيلوفيوغزة

ثابتة.حقيقةوهذه.يتزايدعددهم.الاحتلالتحت

المتّحدلمالأممتاريخفيتوجدفلاالقانونيّالصعيدعلىأمّا

حدودخارجأرضهمعلىإسرائيلد!لةقيامالقلسطينثور

دوكقياممقابل(فلسطينمساحةمنبر24)بزيادةالتقسيم

رقرالعودةقرارأما.فلسطينمنالباقيالجزءعلىفلسطين

وهو.الإطلاقعلىللتصرفقابلغيرحقأهمٌفهو491

الذيزسواءالفلسطينيّ:الشعبفئاتلكلالوحيدالجامع

فرأو،إسرائيلحكومةتحتأو،السلطةظلّتحتيعيشون

أجنبيّةدولفيكمواطنينأو،المجاورةالعربيّةالدولفيالمنفى

الفلسطينتيللشعبالرابطالجامعهوالعودةبحقالتص!ثكإن

الثار!ثحب!.حس!حيركيسبكعى!-جممرسرعحي!؟!-و-.

سندثهثيس8891عامبعدالاهداورتقزيمإنت

عفىتاجفاوثي!هرالوطئيئةالمجل!ىمنشرعي

ارروليئاثقانون،يناقضاثفلسطينيئ،الإجماع

للنزاءدائمّاحلاًنتصورأنيمكنولاجغرافيّتُهم،كانتمهما

الإنسانيّةبالروحلصيقأئهوالسبب.تطبيقهدونالمستقبلفي

لحقوؤالعالميّالميثاقعلىيرتكزفهو.الثابتةالإنسانوحقوق

فيتطبيفهتئمالذيالدوليّالقانونعلىيستندوهو،الإنسان

لاالتيالخاصةالملكيّةحرمةمننابعٌأيضتاوهو،491القرار

.السيادةبتغييرولابالاحتلالولابالوقتتنقضي

وحؤالدولةإقامةبين،مسؤولونوبينهم،الناسمنكثيرويخلمط

كافةعليهتتفقسياسيّحقهيالدولةإقامةإنّ.العودة

منمعيّنةرقعةعلىسيادتهاالدولةفيهوتفرض،الأطراف

حؤأما.الدولةتلكفيمواطنينسكّانهابعدهايصبح،الأرض

يجب،للتصرفقابلغيرُ،وجماعيفرديحقفهوالعودة

سيادةعنالنظربغضنوأرضهبيتهإلىالشخصبعودةتطبيفه

يمكقلاوهكذا.الأرضوهذهالبيتهذافيهايقعالتيالدولة

وأعمؤقانوتاأكثرُالعودةحقإنّبل.الاثنينبينالمقايضة

الدولةإقامةمنأساستا

كامرمقدسحقالعودةحقأنفيفتتمتلالأخلاقيّةالقوّةوأمّا

مزوالرابعالثالثالجيللدىحتىفلسطينيّ،كلوجدانفي

وفيوجبالياجنينمخيّماتفي-اليومنراهمالذيناللاجئين

وواشنطنولندنعمّانضواحي

!!القوليئبغيالثلاثةالقلسطينيّةالقوّةمصادرإلىإضافة

مقبمرحلةيمرّ،المتقدمةالدولفيخصوصتا،اليومالعالم

التاريضيشهذهالمالإنسانلحقوقالعامّوالإدراكالوعي

الاتصالاتتقذمُالاتجاههذاتأثيرمنزادوقد.قبلمنالحديث

العارمةالمظاهراثهووالدليلالسفروسهولةالإلكترونيّة

باري!رفيالماضينيسانفيقامتكالتيللقلسطينيينالمؤيّدة

نفسها.واشنطنوفيبلولندن



-صأثككالكررايّهياثطسوررة

عنادغيرُعسكريّة،قوّةللفلسطينيّينتوجدلا،المقابلفيلكن،

اقتصادعدااقتصاديّة،قوةلهمتوجدولا.الفرديالمقاومة

إلىيتحولأنيمكنوكلاهما.التحملعلىوقدرتهالضعيف

.قوة

فأهفها:العودةحقإنكارفيالإسرائيليّالموقفأعذارأما

لعودةفلسطينفيمكانيوجدلاأنهإسرائيلتدّعي.أولأ

كذبهذاولكنّ.فوقهاوينيتهدّقتقدالقرىوأنّ،اللاجئين

عقود.طواكوغيرهالغرفيبهصلّلوامقصودخداعوهو،صريح

القابلةغيرالحقوقمنحال،بأيّآئقصن،لماصحيخاكان)ولو

الثمانيالسنواتخلالالجاذةالدراساتآئتتتلقد(.للتصرف

من15/فييعيشونإسرائيليهودمن08%أنالماضية

أصلأ،فلسطينيّةمدنفييعيشون18%وأنّ،إسرائيلمساحة

الكيبوتزسكّانهمفقط(شخص،.0.16.أو)2%الباقينوأنّ

85%حوالىعلى،الجيشمع،يسيطرونالذينوهموالموشاف،

منهااطردالتياللاجئيناراضيهيإيبيرائيل،مساحةمن

لهاوهذهبالكاملَ،عليهائنيالتيهي(القدسوغربأبيبلّ

الآنفيهللدخولمجاللاوقانونيّعمرانيّلملأج

علىستقضيالفلسطينيّةالعودةأنّإسرائيلتدّعي:ظنيا

وأدوليّآقانونّانعرفولسنا.لإسرائيل"اليهوديالطابع

لكيأملاكهومصادرةوتشريدهشعببنقييقضيخلاقيّآ

:نسألثم.وطابعهالشخصيتهارؤيثهامهاجرةلمجموعةحفق

الأغلبيّةوجوداستمرارهوالمقصودكانإذا؟الطابعهذاهوإ

أنهالدراساتٌأثبتتفقدالمنالبعيذحلمٌفهذالليهود،حدديّة

!-.7سل!

لاأغلبيةيبقوالناليهودفانّالجدد،المهاجرينأعدادكانتأيّاً

كانوإذا.المستقبلفينفسهاإسرائيلفيولافلسطينفي

يتصورأنفيستحيل،لإسرائيلالاجتماعيّالطابعهوالمقصود

عناصرُةوجاءلغة82يتحدّثإسرائيلمثلَمجتمعاأنّعاقل

بلولغويّاًعرقيّآمتجانساًمجتمعايعتبروبلدينبلدمئةمن

الغريبة.الفئةهمالأرضأصحابُفيهيكونبحيثأيضتا،ودينيّاً

منمجموعةهولإسرائيلاليهوديّبالطابعالمقصودأنوالحق

قانونّا،وعشرينأربعةعدذهايتجاوزلاالعنصريّة،القوانين

والديانة،والتعليموالهجرةوالمواطنةبالأرضأساشاتتعفق

العنصري،القصليمارسعنصريّمجتمعإقامةإلىوتفدف

ولاممتلكاتهمويصادرأراضيهمعنالفلسطينيينويستبعد

فيمستقبللإسرائيليكونأنيمكنولا.بحقوقهميعترف

منالعنصريّةاثاركلّتزؤلمإذاوالعشرينالحاديالقرن

جرائماقترافمنذلكيتبعماتوق!ولم،وممارساتها!وانينها

التيالعنصريّةالصفةهذهالجماعيّ.والعقابوالتعذيبالحرب

يمكنولا،السلامأمامالرئيسةالعقبةهيإسرائيلبهاتتميّز

القوانينهذهمادامتالإطلاقعلىالمنطقةفيسلائميتمٌأن

قائمة.الممارسات

معتمدة،الدوليةالقوانينكلوخالقت،العاتمإسرائيلتحذتأ!د

فيخطيرةضعفٍنقاطهناكلكنّ.المطلقالأميركيّالدعمعلى

الإسرائيلي.الموقف

ذاتشاملٍدمايىأسلحةيفلكالقويإسرائيلجيشإنّأولأ:

هذا.وباكستانإيرانإلىويصلالعربيّةالمنطقةيتعدّىتأثير

مقاومةمجابهةعنعاجزولكئهنظاميّة،جيوشتايفزمقدالجيش

تُفقدهلأنهاومنطمة،كفؤةكانتإذاخصوصتا،منيعةمحليّة

النظامية.الجيوشمميّزاتمننخيزا



سم!ابرلىسد!

أمريكيّةعقودعلىيعتمدالقويإسرائيلاقتصادإن!انيا:

أوروباتلجأوربماواحد.مصدرعلىيع!مدبهذاوهوأوروبيّة،

تبقىلكنلها،بتهديدشعرتاذاالمقاطعةإلىالبعيدالمدىي

من.7%كانوثاالاقتصاد.لتغذيةكافيامصدراميركا

لاهذهفإن،العاليةوالتقنيّةالصناعاتمنإسرائيلسمادرات

عليها،سيادةفرضإلىولاالأرضمنكبيرةرقعةإلىحتاج

.مكانأيإلىنقفهيمكنتقنيّة""واديهواليهتحتاجماكلّل

عربيّةأرضاحتلالإلىيحتاجلاإسرائيلاقتصادفإنبذلك

اليها.العودةمنالمواطنينمنع-

لهااخيلكعبُهماوديموغرافيّتهاإسرائيلجغرافيّةإنّ،لتا:

وجيشهالاقتصادهاقيمةهناكتكونأنيمكنلاأنه.لك

الأراضي.منكبيرةمساحةعلىسيطرتاذاإلالقويين

الخيارهذاأنيبدولا،ولبنانوغزةالضقّةتجربةإلىاستنادّا

المحتلةالمساحةزادتكلماأنهذلكإلىأضص.لهاالأفضلو

الديموغرافيّة.مشاكهاتفاقمتالجدد،لحمكانها

2-رص!صى-ى"اصلمصسسير،-ص!

دولةإقامةمسألةفإنّ،الحالةهذهوفي.نفسهاالحقوق

واحدةءثنائيّةدولةٍأو،إسرائيليّةدولةجانبإلىطصطينيّة

منبكثيرأهمٌالحقوقمسأالةلأنّثانويّةمسألةتصبحنومية،

الديموقراطيّةمبادئتطبيقوعند.الأرضعلىالسيادة!ألة

دولتين،أودولةقيامُمهمّاًيصبحلاالدوليّ،والقانونحدالة

دولةطبيعةبينجذريتعارخنالحالةهذهفييوجدلننه

الطبيعئة.الموارداقتسامعلىالاتفاقُتئمإذاخصوصا"خرى

شكنأو4891،عامحيفافيبيتهفيالفلسطينيئشكنا%

هـاثتاريغيةكل!طينكيالثئطثيطالديمؤكواضيهالر،له

وصفهاكمااث!ءاثهتكييقهو3أا"لسلا!ريقى

ثناثعتصريهإسرائمرلركمبهوث!رزاثدويى،مانو!

قأهرةقؤةدرشمنالقريباثستحنيفيهذاتبر

يألهذايكونفلن،!291عامالخليلفيبيتهفييهودي

وإنسانيّآشخصيّاًالخياريصبحبلقوميّ،أوسياسيّحنى

شتا.

النظربغضنإذ.181بقرارالاستعانةيمكننا،الحالةهذهي

عامدولةلكلّخصئصهاالتيالجغرافيّةالرقعةفيرأينان

إثنيّةفئةكلّحقوقلآمينجيذامثالاًتُعتبرموادّهفإن،491

فييدرجفالقرار.أخرىفئةسيادةتحتمسكئهايقعدينية3

والتمثيليّةالسياسيةالحقوقتكقلمواذوالثالثالثانيفصلثيئ

ويمئلح.السكانمنفئةلئىوالتعليميّةوالاجتماعيةالدينيّة

المستقبلفيتعديفهاويجوز،عليهاالاعتماديمكنقاعدةات

للسكانديموقراطيّتمثيلعنتمئدرالتيالتشريعات!سب

معنىولافئة؟لكلّمحفوظةفهي"هوية،"مشكلةتوجدلا!هذا

حسبإلاأرضعلىالاستيلاءيجوزلاإذ،"الاستيطان)

لقرارالقانونيّةالقواعدمزايافلسطينفيللسكانتوافرتا0

القضاياباقيفإن،العنصريّةقوانينهاإسرائيلوأزالت،18

.الأساسهذاعلىمعهاالتعاملكن

وأملاكهممواطنتهماستعادةيمكنهم،اللاجئينإلىلنسبة

التعويضأما.4891عاممنهمإسرائيلنزعتهاالتيخاصّة

الخسائرعنالنفاذواجبُالدوليّ،القانونحذدهكماهو،

سوابقٌوتولجد.الحربوجرائموالعامّةالشخصيّةالأضرار

المتحدةالأممفيلذلكمعروفدوليّونطامّنونيّة

غيردولةفيالعي!تنسيفتلونالذيناليهودالمهاجرونمما

فيستطيعون،إسرائيلأوفلسطيناسفهاكانسواءنصريّة،

حسبحريّةبكلوالاجتماعيةوالدينيةالثقافيّةهوئتهم!ارسة

ولست.التفسيريّةومذكّرئه181القرارشرحهاالتيضمانات



آص+أ!*5افى

الدولهذهفيسيبقىالعنصريّالصهيونيّأنأحسب

الديموقراطيّة

بلادهـإلىالعودةفيالعرباليهودبعضيرغبوربما

بعيرتأخذوأنالبلاذ،هذهبهمترخبأنيجبوهناالأصليّة.

بلا)عدةستتوقد.أملأكهمباسترجاعمطالباتهمالاعتبار

بعافيهاأملأكهماليهويىمولاطنيهالاسترجاعقوانينأوروبية

فبمطرقاليسواالفلسطينئينالعربلكن.الثانيةالعالمئةالحرب

للفلسطينيرالتعويضربطإسرائيلومحاولة.الاتقاقاتهذه

قانونّا.سليمغيرُالمهاجرينباليهود

فيقديغاأو،وغزةالضفةفيجديدًاكانسواء،الاستيطانأما

اأفرامنمئاتبضعٌبهقامكالذي4891عاماللاجئينأراضي

إسرائيليهودمن2%عددهميتجاوزلاوالمولشافالكيبوتز

قانونّا.وباطلتمامًا،مرفوضفهو

لأءتخضعلافهي،عملهموأماكنوتنقالهمالسكّانحركةوأمّا

معظفيالحالهووكما.الاقتصاديّةالاعتباراتعداقيود،

حي!فيعملاًؤجّدالذيالفلسطينيّالمهندسفإنّ،العالمبلاد

الأد-"?ير"11ِ،-ء-،ء11.،110-ا-ء-تا.-او؟ابر!:4

السيادزحقتعنيلاالدياناتلكلّقدسيّتهافإنالقدسوأمّا

وملكوهاعمروهاالذينأهلهاإلىالقدسُتعودأنيجبللمحتلّ

المؤمنيرلكلّمفتوحةمدينةوتكون،4891عامقبلوسكنوها

مكأاحتلالحقللاندونيسيّالمسلمأنّتخسبولاوالزوّار.

الفاتيكازاحتلالحقالأرجنتينيّللكاثوليكيّولاالعربيّة،

الإيطالبس-!

555

7/8-2002ص!!12

مزيخلولنإسرائيل/لفلسطينالمثاليّالتصورهذاأنّشألا

زرعثاماأنيعقلفلاواليهود.العرببينالإثنيةالمشاكل

بسهولةسيتلاشىعام001عبرالعداوةمرارةمنالصهيونيّة

أصعدبالسلميّالتعايشبضرورةاليهودقبولأنّوأتصور

هؤلاءمعظمأنّنتذكّرأنيجبإذبه،العربقبولمنبكثير

وإنكارأهلها،طردبغرضفلسطينإلىجاعواقداليهود

مرزشعبُفهمالعربأما.العالمشعوبباقيمعالتعايش

وجوددمادام،والثقافاتالشعوبمنكثيرلاستيعابقابل

مهدّذا.ليسالكبيرالعربيّالمجتمعإلىوانتماؤهوهويّتُهوبقاؤه

تطبيؤهوللسلامالوحيدالطريقإنّ.المثاليّالحلهوهذا

تركيبآأنأتصؤرلاولكثي.الدوليّالقانونوضعهاكماالعدالة

قو!دونمن،القريبالمستقبلفيهذاتفبلالعنصريّةإسرائيلَ

القوفىوهذه.اليومهوكماالصهيونيّالمشروغئفشلقاهرة

إسرائيليسالبالقوىميزانفيجذريآتحؤقئتكونقدالقاهرة

اليهوذالسكّانيخبرتدريجيّاًتحؤلأأو،العسكريةمميزاتها

ولكني،جذريّةتحوشلاًأتوفعولا.السلميّبالتعايشالاقتناععلى

أشكالهابكلالمقاومةاستمرارُأساشهتدريجيّآ،تحولاًأتوقّع

متزايدعالميّتأييدمعالفلسطينيّ،الشعبصمودواستمرارُ

الزمن.منأخرىلعقود

لز،اليومهوكماالصهيونيّالمشروعأنّفيشكّعنديليس

يفزدالتضحياتمنكمهو:السواللكنّالاستمرار.لهيكتب

النتيجة؟هذهلتحقيق

الكويت

ستةأبوسلمان

وعص!.اووج!برش!نلهقثزفي!باحزلثندز(كىفلسورشآرض-كصيهنةركيمر

الغسميني)الوحلنيا*يح!!ثيسابؤ



فلسطلأفى"العربية"المشكلة

والإم!العلمانيةالطوبىبين

بال!تجمالمحمك5

وأخاصةيهوديّةقوميةترجمةالصهيونيّةالحركةمتنت

الدولة-مفهومأساسعلى"اليهودية))المشكلةلحلاستيطانيّة

عشر.التاسعالقرنفيالقوميّاتعصرفيالأوروبيّالأمة

كلّبمخورة7!18،بالمؤتمرفيانطلاقهامنذ،وقامت

وقد."إسرائيلأرض"علىيهوديّةدولةإقامةعلىفغاليّاتها

العالمفيالصهيونيّةأحدثتهالذيالانقلابجوهرُتمئل

الأساسيّتينالرؤيتينمعالجذريّةالقطيعةفياليهودي

التيالتنويريّةالاندماجيّةالرؤيةوهما-فيهآنذاكالسائدتين

المجتمعاتفياليهودباندماجاليهوديةالمشكلةحلتطرح

التيالخلاصيّةالتوراتيّةالتقليديّةوالرؤية،الجديدةالأوروبيّة

المسيحبظهورفلسطينإلىوعودتهماليهودخلاصنترهن

قيامبطرحالأولىالرؤيةعلىالصهيونيّةرذتفقدالمنتظر.

حينفياليهودئة،"المشكلة"لكحلفلسطينفياليهودئةالدولة

مناليهوديّالخلاصنظريةبتحويلالثانيةالرؤيةعلىردّت

الاستيطانئة.العملحركةإلىاللهمنأفي-الأرضإلىالسماء

او"الصهيونيّة،مينتسومتنياهوليفسكيحاجيتالىالعودةيمكن-1

كركوا-رازآمنوندراسةإلىوكذلك03"10ويناير003.ديسمبر

مختار،"التاريخإلىوالعودة"الصهيونيّةفلكوب،وشلوميت02"00

التاثفيكقضئةالتاريخإلىالعودة"،فرنكلويوناتان،"التاريخإلى

0002ديسمبر72،ا!ددا

سياسأوالفلسطينيؤن:الكبرىإسرائيل،مصالحةالديننور-3

الترهذه)1991(للسلاممدريدمؤتمرأمامكلمتهفيشاميرإسحق

11ص،ذكرهسبقمصدركركوتسكين،-3

)بيرصايغيزيدترجمةالاستشراقى،ونهايةماركستيرنر،بريان-"

لمايلخية:

لمسكوفىةالا

الأرضتاريخإلغاءُهوهذه"العودةوعي"منالمشتقالأساسيّ

الصهيونيّينالمؤرخينمنالكثيرأنّيفسثرماوهونفسها"

عنوانهبقسيمٍإسرائيلتاريخفيالبحثيبدأونالتوراةوعلماء

وخاليةومهجورةقاحلةهناالأرضوتكون،"إسرائيل"أرض

يقول.)2(إسرائيلبواسطةواهلةومزدهرةخصبةلتصبح

الهويّةقطعمحاولةفيالتاريخإلىالعودة"تجلّتكركوتسكين:

فلم.الفلسطينيّالمصيروعنالفلسطينيّالوجودعناليهودية

خارجطلّوالقدسكانها"ورغباتالبلادلثقافةمكانهناكيعد

،إذن،يبدأالتاريخفي"المحليّينالسكان"إدخالإنّ.")3(التاريخ

فيعنهنموذجيّاًتعبيرًانجدماوهواليهوديالاستيطانمع

الهيغليّتأويلهضوءفييرىالذيأفنيريشلوموكتابات

فياستيطانّاكانبلانتداتايكنلمالاستيطانهذاأنّلماركس

آطلقالذيهووأئهو"الآسيوثة،"""الهمجيةالعربثةالمنطقةقلب

للاستيطان"التقذميّةا(السمةتتأتّىهناومن.""التحديثعمليّة

"هيأئهاأفنيرييرىالتياليهودئةللقوميّةالمجسئداليهودي

يصيروافلمالفلسطينثونوأمّا.،1)"(حقّةوتقذمئةجذريّةوحدها

!الاستيطانهذابواسطةإلأقولمية

نوفمبر/73،و72و71الأعداد،إسرائيليةمختاراتمجلة،"التاريخ!

اكتوبر07،العدد،إسرائيليةمختارات،،1الخلاصطريقإلىالعودةا

والعودةالصهيونية"هندلر،لدروإيلي2"000نوفمبر71،العدد،رائيلية

إسرائيلية،مختارات،"العامةالاشتراكئةالحركاتفييهودثانرون(في

استخدموقد5ص02(،1.الفلسطينئة،ادراساتمؤسسمة)بيروت.ء

بامتياز.ستشراقية

8191(العربئة،الأبحاثحس!ة



.،إهـه"اطةيرا

وامملام!فئث!ةايىا

"سكاق!بلكشعبفلسطينفيالعربإلىالصهيونيّةتثظرلم

"المشكلةتواجهلمأنهاغير.فيهاؤجدواأنصذفَ"محليّين

2،ت)92بلفورلوعدالمتحدةالأممعصبةتشميلمعإلاالعربئة"

تموز)24فلسطينعلىالبريطانيّالانتدابصذفي1791(

الانتدابتساعد"يهودثة"وكالةاعتمادعلىنمنالذي2291(،

المنطمةبعثةطالبتوقد.اليهوديالقوميّالوطنإقامةعلى

بأز)9191(باريسفيالصلحمؤتمروايزمنبرثاسةالصهيونيّة

وأدّت.")1(إنكليزيّةإنكلترةإنمابفذريهوديّةفلسطين"تكون

إل!الأردنشرقفيعربيةٍإمارةٍبتشكيلالبريطانيّينمسارعة

اليهودقيالاستيطانيّالاجتماعفينوعهصذعءمنأولإحداث

دعتالتياليمينيةوالصهيونيّةاليسارئة،العفالئةالصهيونئةبين

ارتضتحينوفي.الأردنيشملوجع!الانتداب"تصحيح)إلى

التخقيدونمنالانتدابيّة،فلسطينبحدودالعمّاليةالصهيونيّة

التصحيحيّيرفإن،"الكبرىإسرائيلأرض"كاملفي""حقّهاعن

هذدرقضوا491(.-.188)جابوتنسكيبقيادةاليمينيّين

إمكانيّةمنالعملحركةانطلقتحينوفي.اليساريّةاغماتيةا

السكّانتبادلخلالمنوذلك،الرضائيّأوالقسري()الترحيل

المستوطناتبينماحديديسورإقامةأوالعربثة،الدولمع

لاالاستعمار"أنالعشرينيّاتمنذجابوتنسكيكتبولقدوبينهم

.7ص،ذكرهسبقمصدر،مصالحةأورده-1

73.-72ص،ذكرهسبقمصدر،مصالحةاًورده-2

14ص،السابقالمصدر-3

سإمختارات،"التاريخإلىوالعودة"الصهيولنية،ليفسكيحاجيت-4

-----2002-7/8حبم!14

مة":4سأرمو

،1!ورء

السكانعنمستقفةقوةبحمايةإلاوالتطورالاستمراريستطيع

نأالأصليّينللسكّانيمكنلاحديديسور-المحليّين

عليهاتسيطرالتياليهودئةالوكالةأنّغير...")2(يخترقوه

عامفيآجمعت"ماياي"بقطبهاممئنةاليساريّةالصهيونيّة

الأقلعلىالعامذلكومنذالترانسفير.سياسةتبنَيعلى3891

اليهودبينماالصداماتخلفيّةعلىمقتنعةاليهودئةالوكالةباتت

عرببقاءلمشكلةالوحيد")3(الحلهو"الترانسفيربأنّوالعرب

وهذا.البريطانيّينبواسطةينفذأنعلى،اليهوديةالدولةإطارفي

-ؤجّدتقدالعمَاليّةالصهيونيّةتيّاراتبعضأنينفيلا

وأ،العربطريىواقعيّةتصورهابعدمتتعفقعمليّةلاعتبارات

الطبقةوحدةبمفهوملديهاتتعفقيسارثةإيديولوجيّةلاعتبارات

أنّتزعمأخلاقيّة""لاعتباراتأووالعربئة،اليهودئةالعاملة

العربيّالعاملِ""أخيهطردَيريدلااليهودي()المستوطنالعامل

الثنائيةالدولةأنّ-الاشتراكيّالمجتمعبناءفيمعهالإسهامبل

أجلمنعملمجموعة"عرفتوقد.الأمثلالحلّهيالقوميّة

إسرائيل"أرضمبد!عنالتخلَيبطرجواقعيّة"صهيونيّةسياسة

حدودفيانحفتأئهاإلأالقوميّة،مزدوجةتكونوأن"اليهودية

الهويّةالأحاديّةالدولةحولالجدليتجدًدولم.)4(3391عام

قراربعدإلأ(اليهودية-)العربيةالقوميّةالمزدوجةأو)اليهودئة(

فييهودئةدولةإقامة)4291(الصهيونيّبلتيمورمؤتمر

فيوالخلافالتوتّرشرارةالقرارهذاشكلولقد.فلسطين

الهويّة،الأحاديّةالدولة"اليسارية"عناصزهرفضتالذيالماياي،

.7-3ص10،02يناير73،العددا



العموميّةالجمعيّةقراروكان.القوميةالثنائيةبالدولةوتمسكت

4791،عام2ت92فيصدرقدفلسطينبتقسيمالمتحدةللأمم

حينفيبالقوّة،تحقيقهمنعوتعفدتالعربئةالجامعةرفضتهوقد

إقليميةقاعدةاليهودئةالدولةتكونأنأساسعلىاليهوذبهقبل

القرارإعلانفورالمواجهاتٌوبدأت."إسرائيل"أرضفيللتوسع

الإسرائيليّة-العربيةالحربإلىالمعروفةالشاكلةعلىوتطورت

4891.عامفي

555

حوالىاليهودثةالدولةفييبقىأنالتقسيمقراروفقمقرراكان

نأغيرسكّانها.منبالمائة45نحويشكونعربيّ،ألف.06

اسمعرفيّتحتتطهيرسياسةاتّبعتالمستوظنينحكومة

الحربيّة.العمليّاتمتطفباتعنالناتجةالعسكريّةالضرورات

البريطانيّالانتدابنهايةقبلا("دالتخطةتطبيقٌهناتح!ولقد

التطهيرخطةتنفيذوؤقع48!1.)1(أيار/مايو15بحدودرسميّآ

اللذئنالبلماج،ولواءالهاغاناهعاتقأساسيءعلىبشكليالعرقيّ

برنامبئبرفضهالمعروف-الموخد(العفال)حزبالمايامكان

اضطرّها4891عامالعربيةللدولةالمخمثصةالمناطقفيأيار

4891،-4791فلسطينحرب،الإسرائيليةالرسميةالرواية-1

348

المناطؤمنالعربظردلعملميّةالتفصيليّةوالمجرياتالتفاصيلحول-2

ءالحريّة،مجلةالجلميل،ا،سقوطعنعربيّةلرواية"مقدمات،باروت

"ا!،باروت!جمالومحمد8991،ه7العددالكرمل،"الجليلسقوط

الااشبكةفيأحرونوتيديعوتموقع،11إسرائيلاستقلال"وثيقة-3

الدامنرؤية،إسرائيلفيالعرب،بشارةعزميانظر،للتفصيل-4

ريحي!.سراسسهـعب!ثيئصي!سى!---سزاسع!رمح!3!

اثعرييارريموغرافيئ!"الثثميطأقمناثلإنذاوجرس

اثيوحميدقئكماكيامفا.منذإسراتيلفييد!ثم

وا!لصيرياثصاخباثشخنرحاتابمنل

الأخضر.""الخعلحدودفيعربيّألف015حوالىبقاءتقبّلإلى

.)2(إسرائيلفي"العربيةالمشكلة"نشوءأساسَذلكوشكل

وثيقة"عرّفئهافلقد.الدولةتعريففيالبدايةمنذالتناقضكمن

4891،أيار14فيغوريونبنتلاهاالتي،"إسرائيلاستقلال

نصتأنهاإلأ.العالمفياليهوديللشعبيهودئةدولةبوصفها

جميعبينوسياسيّآاجتماعيّةالحقوقفيالتامةالمساواة"على

ودعت."والجنسوالعنصرالدينفيتمييزغيرمن،رعاياها

الحملاترغم-إسرائيلدولةسكانالعربيّ،الشعبأبناغ"

والقيام،السلامعلىالمحافظةإلى-شهورمنعليناالدمويّة

المواظنةفيالتامةالمساواةأساسعلىالدولةإقامةفيبنصيبهم

غير.")3(والدائمةالموقّتةمؤسساتهاجميعفيالمناسبوالتمثيل

إسرائيلفيالعربتةالأقلئة6691عامحتىآخضعتفعليّاًأنها

أساسٍعلىبتصنيفهموقامتالمباشر،العسكريالحكملنطام

فجأعت،الأرضابتلاععلىالإسرائيليّالشرةوانصدث.طائقيّ

تلكفي.العربيةالمفكيّاتضدموجهةالعامةالسبعةالقوانين

عبرهناالعربيةللأقليّةالأساسيّالسياسيّالتنقسكانالفترة

الإسرائيليّالشيوعيّالحزبومثل،العملمثلاليساريّةالأحزاب

نأغير.)4(إسرائيلفيالمساواةشعارأبوبالتكيدهوالذي

إسرائيل،فيكثيرينعربوجودمنمستمرةظلتالشكوى

347-ص8491(،الفلمسطينئة،الدراساتمؤسسة)نيقوسياخليفةحمد

جمالمحمدانظر.،العربيةللدولةمخمئصةوكانت،إسرائيلىفيهامئعت

فاتحةصفد:!اسقوط،باروتجمالومحمد.7/11/3991وعدد3991/

9991شتاء58،عدد،الكرمل،"الأسفلالجليلسقوطلسوداء

الكنيست.موقععنخلأ

03(00،العربيةالوحدةدراساتمركزورت



ثكلأ،(كىهءا-"ررا

وا!ه4ئييئهايىا-ييئ

عداتصاعدثم."خامسطابور"بمبكّربشيمنعتُهموجرى

إلرإسرائيلدولةقيامعشثةعربيّألف015حوالىمنالعرب

0002عامحدودفينسمةألفوخمسينومائتينمليونحوالى

لكر.الدولةسكانعددمنبالمائة21حوالىاليوميشكلونوهم

حاعلى،العربيّ"الديموغرافيّالشيطان"منالإنذارجرش

مناإسرائيلفييدقلمإيدليست،رانالإسرائيليّالمعلّقتعبير

والمصيريالصاخبالشكلهذابمثلاليوميدقكماقيامها

فرونسبتهم،نسمةألف.3و.مليون13العالمفيفاليهود

وثلاثماذمليونخمسة)أوبالمائة81تتعدىلااليومإسرائيل

دائرأرقاموفق)البالغالدولةسكانعددأصلمن(يهودي

ونصصملايينستةحوالى1/4/20.2هفيالمركزيةالإحصاء

)معظفهـمليونحوالىالمواظنينبينيوجدلكن(.نسمةمليون

حوالويحملأجنبيّة،دولفيدائمبشكليعيشوناليهود(من

للسفرصالحةإسرائيليّةسفرجوازاتفقطمنهمألف245

أرب!كلبينواحدًثمَة،"اليهوديهو"قنتعريفووفق

الخوؤفييكمنالقلقمصيدرإن.يهوديّةليسإبممرائيليّين

أ..2عامحدودفيالمتوقعةالديموغرافيّةالنسبةأخذناإذالكن

فيإسرائيلدولةأيّوالبحر،النهربينماالواقعةالمنطقةفي

عدافإنغزة،وقطاعالغربيّةالضقّةمعالأخضرالخطحدود

منهـاليهوذيشكلنسمةمليون15حدودإلىسيصلالسكّان

.)1(بالمائةير5نسبة

555

موةفيالسكانقسممنمستمدةالإحصانئةالمعطياتهذهجميع-1

---7/82003--!هص!16

اثتا!مهءعغ-:

وررةا!يئلأ

إسرائيل(فيالعربثةالأقليّةإلىوتوخسبريبةدومّاالنظرُتح!

إلرتتحوللمالنظرةهذهأنغيرالنزلاء.منكطائفةوعوملت

الأغلبيةتهديدهاوإمكابالأقليّة،هذهتكاثرمنكيانيّهلع

الانتفاضةاندلاعبعدإلا،الدولةفيالراهنةاليهودثة

الداخلإلىوامتدابىها(الأقصى)انتفاضةالثانيةالفلسطينية

شهيذا11سقطحيثأكتوبر،""هبّةبيسفىباتمافي

فرالدينيّةوالاستثارةالاجتماعيّ،التهميشنولعب.فلسطينيّاً

الهبّةفيمهمَاًدوزا،يهوديأساسٍعلىنفسّهاتعرَفدولة

حرصزيفسئرماوهوحسمّا،أكثرهاكانالقوميّالعاملأنّغير

لجظأمامباراكإيهودالسابقالإسرائيليّةالحكومةرئيس

الوطنيالتجفعاتهامعلىأور()لجنةالإسرائيليّةالتحقيق

يعتبرالذيبشارةعزميالكنيستعضو)بقيادةالديموقراطيّ

فيالعربيّالوسطفيالعربيّالقوميّللتيارممتلاًنفسه

إلرأدّىالذيالقوميّالتحريضإلىباللجوء(إسرائيل

العاملهذابيّنولقد.وائمضئربينالشرظةبينالداميةالمواجهة

والقطاءوالضفةالداخلفيالفلسطينيّالشعبوحدةالأخيرُ

بحقيفالإسرائيليّاليهودفيالمجتمعواجهمابقدر،والشتات

ودفعت.الدولةفيالعربيّالمجتمعوبينبينهالتمييزيّةالقجوة

رإالقولإلى،الكنيسترئيسن،بورغابراهامالمواجهةهذه

طريصفيهي"الإسرائيليّةالديموقزاطيّةفيالسوداءالثغرة"

يسمّىبماالمواجهةهذهقؤضتلقد.العربمعتعاملها

بيرتامّفصلهناكيكون"يكادأنهحقيقةوأبرزت""التعايش

المدزفيوحتى.السكنأماكنفيواليهوديالعربيّالمجتمعين

ومكتأمعزولةأحياءفيالعربمعظمُيعيش،المزعومةالمختلطة

وأكاديميّةحكوميهمصادرعننقلأالموقعفيومنشورة،أحرونوتت
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فيواليهودالعرببين""التعايشهذاتقوّضكما.")1(بالسكان

بشكلالعملوحزبميرتسفيهابما،نفسهااليساريةالأحزاب

أوسلواتفاقت!وقيعبعداستقطبقدكانالعملَفحزبخاصن:

)2(عضويتهإلىعربيّألف016حوالىالفلسطينيّةالسلطةوقيايم

.)3(العربيّالولسطفيالانحلالدرجةإلىاليوموصلحينفي

تضمٌالتيالعربئة،المتابعةلجنةتقعيلإلىالمواجهةهذهأدت

لكنها.الكنيستفيالعربوالأعضاغالمحليّةالسلطاترؤساغ

حركةمئنئهماوهو،الداخللعربالقومئةالمطالبجذرت

يرأسهاالتيالفلسطينيّة(الأهليّةالجمعيات)اتحاد""اتجأه

.)4(عضويّتهافيعربيّةجمعيّة44حوالىوتضئممخولأمير

فيمراقبكعضوالداخلعربتمثيلطرحيتواترأخذكما

الدراوشةالوهابعبدطرحهماوهولالعربثة"الدولجامعة

8891(،عامفي)تأسسالعربيّالديموقراطيّالحزبرئيس

فيالإسلاميّةالحركةفيالشماليّالجناحزعيمُصلاجورائد

الذاتيّاالحكم"طرجفيهوالأهمٌالتبلورأنّغير.إسرائيل

نقديّه!ملاحظات،إسرائيلفي"الفلسطينيّون،ندريقإيليامعقاون-1

511-411ص،1002صيف،47العدد

،0002أكتوبر،113العددالنور،مجلة،وندوةحوار،بشارةعزمي-2

/7،الأولىالقناة،الإسرائيليئالتلفزيون،"ساعةفيأسبوع\ابرنامج-3

61،الأولىالقناة،الإسرائيليّالتلفزيون)حولاري(،دردشاتبرنامج-4

.ذكرهسبقمصدر،إسرائيلفيالعرب،بشارةعزميانظر-3

افيغدورالإسرائيليّ،التحتيّةالبنىوزيرخطةمسوّدةانظزذلكحول-6

213ص1002،خريف48،العدد،الفلسطينيةالدراساتمجلة

اقرانس!خططبشأنأما1002صيف47،العدد،الفلسطينية

و:ذكرهسبقمصدروالفلسطينيؤن،الكبرىإسرائيك،مصالحة

الدا،يحيه.ثلديط!ىكيئامحلمانيهالذيدوكراطيههـالد،له

لتسويةمسمعدا!ثي!رامملإسراتيلي،)،المجتمع

اثستوطنيزرهينهؤبراثفلسكيئييز،معتاريخية

لقاما

لجميعدولةإلىيهوديّةدولةمنإسرائيلتحويلشعار

معالقطععبرولكنالتامةالمساواةبتحقيق-مواطنيها

الجبهةوأفا.)5(الذاتيّالاستقلالقاعدةعلىالصهيونيّة

الشيوعيّالحزببقيادة،والمساواةللسلامالديموقراطيّة

إطارفيلكنالتامةالمساواةبمبدإفتتمسثك،الإسرائيليّ

الاستقطابيقعالذاتيّ،والاستقلالالاندماجوبين.الاندماج

فيويتمحور،الداخللعربالسياسيّةالخارطةفيالأساسي

العربيةالقوميةوالرؤيةالشيوعئةالرويةبينماالاستقطاب

"السلام"معسكربعضباستثناء،الإسرائيليئاليهوديالمجتمعلكن

بشكلءمعادياأكتوبروهئةالثانيةالانتفاضةبعديبدوالمنهار،

حالفيفأكتزأكثريتبنَىالليكودأنغير.العربلدمجهشتيري

مقايضةأو،المستوطناتبسكان4891عربمبادلةمبدأالضرورة

إجماعثمّة،ذلكومع.)6(إسرائيلفيالعربببقاءالمستوطنينبقاء

وعديمالفلسطينيّينللأجئينالعودةحقرفضعلىويمينيّيساري

أيضتا.هومنهالحذاليوميجريالذي"الشمل"لمٌمنأكثرتقثلي

هوبّةتشكيلفيالدولةإخقاقعنشائكةأسئلةكهذلكأثارلقد

أمّة،لادولةإسرائيلإنالقولويمكنمندمجةإسرائيليّةقوميّة

الفلسطينية،الدراساتمجلة،،1الإسرائيليةالجامعاتفيأكاديميّين

إسرائيل،إلىمستوطنيننقلمقابلإسرائيلمنعربنقلَفيهايقترحالتي

الدراساتمجلةالصحفيّ،حديتهانظر،بالمقايضةشاروننظروجهة

الدينلنورالهامّالمرجعيّالكتابفانظروالقطاعالضفةوعربإسرائيلا

7991(الفلسطينئة،الدراساتمؤسس!ة)بيروتأقلعربأكثرأرضبه،



ء!(*"اثلمرا

وامموصاكىايؤ

بشااعزميكانكمامجتمعاتبلمتماسكامجتمعاليستوإئها

قىيجعلهثقافيّا،"أرخبيلبالفعلإسرائيلفيفهناك.)1(يقول

المستوغلىمنقسمةفإسرائيلالفسيقسائيّ:المجتمعنمطمن

الاستقطايتمركزثقافيّة،إثنيّةوحداتستمنأكثرإلىالعمودي

الغربيّ!واليهودالشرقيّيناليهودوبين،والعرباليهودبينفيها

للصهيوتالمعادينالحريديّينوبينوالعلمانيّين،المتديّنينوبين

الجدبالتجمعاتوبين،واليسارييناليمينيينوبينوالصهيونيّين،

ة.الأخرىالمجموعاتوسائرالروسالمهاجرينمثلالقطاعيّة

مجتمعادبلمجتمعاإسرائيلتشكللاالقرنسيّالمقهومضوء

؟الهويّة،الأحاديّةالدولةمقهومالفرنسيّالنمطمنأخذتلكنها

سكسوالأنكلو-النمطأساسعلىالقعلياجتماغهاقامحين

وليبينهاالخلا!ويكمناستيطانئين.مهاجرينمجتمعبوصقه

قانولاهنامثبتةللدولةالدينيّةالعصبئةأنفيالأميركيّالاجتماع

وديموقرا!يهودئةكدولةلنفسهاالدولةتعريففيكصفةءقومثةٍ

صصإسرائيلعنينفيلاالتناقضهذالكن.واحدانصفي

الذالمؤفثلبمعناهالمدنيّالمجتمعصفةعنهاينفيبل،المجتمع

ينفىالاوهذاالدينىالانتماءعلىلاالمواطنةعلىوحدئهتقوم

الهوامذرعمالعربصدلمييريلحطاليهودبينوديمومراطي

والانتقا!للهجومتتعرّضأخذتٌوالتيلهمالمتاحةالديموقراطئة

السياسيّ.وجودهمشطببهدف

ب!تدهورقدالإسرائيليّاليهوديالوعيإناليومالقولٌيمكن

-أ،"العربئةالمشكلة"لالأسو!الحلولباتّجاهالانتفاضةاندلاع

وجود!مقايضةأوالسكانتبادلعبرالترانسفيربحلالتلويح

ذكرهسبقمصدرالنور،ندوة،بشارة-1
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:"!ة"!سمرثيتيعا

و-ررةابمئلأ

وا!جانبمنالفصلخطةأو،والقطاعالضقّةفيبالمستوطنين

حزفيالسلامبمعسكريسمّىمايتصدّرهاالتيالخطة)وهي

الحديد.السورنظريةاستعادةأو(،كوهينرانبقيادةالعمل

!."الواقيالجدار"اسمتحتوالعربالبهودبينالجابوتنسكيّة

بالفلسطينيّين،معتاريخيّةٍلتسويةٍمستعدّاًليس"المجتمع"هذا

تسواشارونيطرحهناومنتماقا.المستوطنينرهينهو

مددكصراعِللصراعفهمهمعتتسقالأمدطويلةمرحليّة

آلذاذالخكميثبلفاليميننهائيّآاليومحلهيمكنلاوشائك

أرب!حوالىتعادلرقعةٍعلىوالقطاعالضقّةفيللفلسطينيّين

نسبتُه2والذيالفلسطينيّةبالسلطةمرتبطهوممّابالمائة

السلامنزوعةفلسطينئةدولةتشكيليفبلَأنيمكنكما.بالمائة

!وسياسيّآ،وعسكريّةأمنيّاًعليهاومسيطرالأوصالومقطعة

يتو!منقوصذاتيّحكممنأكثرليستبانتوستاناتنوعءمن

الساب!)العسكريّة(المدنيّةالإدارةعننيابةالفلسطينيّينإدارة

الحديد3السور"نظريةيستعيدفاصلأمنيّحزاممننوعإنها

يديمه.بلالصراغيحلّولا،الانتدابفترةفي

الاحتمادالمشاهذتتعدىلاالممكنةالسلميةالحلولأنوالحق

لجم!ديموقراطيّةعلمانيّةدولة"لشعبيندولتان.التالية

وديهوديّة"دولةتكونأنعنإسرائيلفيهاتكصمواظنيها

موقّتة.دولةذاتيئ؟حكمالقوميّة؟مزدوجة

للصرامخرجايشكلأن"لشعبين"دولتانالأولللمشهديمكن

المتصالأممٌوتضئمنهوالتاريخيّة،القانونيّةالمطالبكافةينهي

يعتبراطرفينبينالصراغيلغيلنلكنه.لقراراتهاتنفيذالكونه

الذالإسلاميّالطرفوهما:حدود؟لاوجودصصراغالصراغ

الب!إلىالنهرمنالتاريخيّةفلسطينعنالتنازكيالبللن
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التنازكيفبللاالذيالإسرائيليّواليمينإسلاميّآ"وققاباعتبارها

الإسلاميينوقو!هناومن."والسامرةا)يهودايسمَيهعمّا

المستعمرمابينأبذانخلطأندون)منالإسرائيليينواليمينيّين

كماوانفجر.مأزفهاكتملالذيأوسلو،اتفاقضدّوالمستعمر(

للمشكلاتحلوليعلىالتوافقٌاليومالصعبمنيبدو

ممكتايكونولن.واللاجئونالقدسمقدمتهاوفي،المستعصية

يكونقدلكنتبادلأأوبقاغبالمستوظناتالداخلعربمقايضة

غرارعلى-والاعتراف،البلقانفيدايتونصيغةتطبيقممكنا

يهودي"كيانٍب-البوسنةجمهوريةفيالصربيّالكيان

القلسطينيّةللدولةسيادئاًيخضعوالقطاعالضقّةفي"استيطانيئ

هذاأنغير.بإسرائيلوخاصةٍمميّزةبعلاقاتيتمتّعأئهغير

نأالواضحومننقسهابالمميّزاتالداخلعربتمتُعسيطرح

المنطور.المدىفيراهنيّآليسمشكلاتهمعالحلهذا

لحقيقةاسمانوهماالموقّتة،الدولةأوالذاتيّالحكموأمّا

يتعاطىأنالفداحةومنفلسطينيّآ.مقبولينفليسا،واحدة

يتحولجديدًاواقعاأمزايّخلقانقدلأنهماالقلسطينئونمعهما

ليستوهيإطارهافيالعالقةالمشكلاتلمعطمحلاللمسئم،

اندراجخلالمنئطرجقدلكنّها،الرويةمرمىعلىمطروحة

أوسعأوسطيّةشرقإقليميّةمنظومةفيالقوميّةالمردوجةإسرائيل

ولاالجديدةبالإقليميّةيعرفمافيالتكاملأوالاندماجعلىغوم

للجامعةبالضرورةبديلأالقوميّةالمزدوجةالدولةهذهتشكّل

الدولئةللطبقةجسررووسإلىئطمهابعضنتحولثالتيالعربئة،

المنطومة،تلكمنجزءاالجامعةتشكلأنيمكنمايقذر،المسيطرة

عربيّةغيرأجنبيّةدولإلىالعربيّالإقليميّالقرارمركزيئقل

واللبنانيّةالسوريّةالأراضيلمشكلةإسزائيلَحلذلكويفترض

هـلها،يحيهاك!س!ميركيرر،لثليك!اللىيموكراضي!؟3هـعهئملىهـا

الآتيلهوالعلمائيةاررئعؤقرا!لىيخةاور،ثهحز

!هحيراثعاثمكاقوثوور*إثه!آخلاكي!والاكتر

باتجاههفعكأتا"لعقر

عنتنازتهايتطلّبلأئهله،مهثأةإسرائيلليستماوهو-المحتلة

وتوسعثة.الهويّةأحاديّةكدولةنقسهاإلىالمتصلَبةالقومئةالنظرة

العلمانيّة،الديموقراطيّةالدولةحلّإلىالقلسطينيّينعودةأمّا

تبنّيقبلالقلسطينيّةالتحريرمنظمةبرنامجأساششكلتالتي

بمعنىوعدالةأخلاقيّةوالاكثرالأنبلفهوالمستقلّة،الدولة

باتجاهه.لدقعالعقلصحيحّالعالمُكانولو.التاريخئةالتسوية

لاإذمحتمل؟مشهدٍإلىمنهطوبىإلىأقربيبدوأنهغير

وأإسرائيلفياجتماعيّآلهحاملةمحدودةقوىسوىتوجد

دولةهوالحلىلهذاالمحتملالمثفذلكنّ.الفلسطينيينبين

اللاجئينمشكلةتحلالتاريخيّةفلسطينكاملفيفيدراليّة

اختلافهاعلىوالعربئةاليهوديةالجماعاتوتمنحالقلسطينيين،

النطربغضنالتامّة،المساواةإطارفيالجماعيةالثقافيّةحقوقها

دولةبأنهاوتعترف،الأصلأوالدينأوالمعتقدأوالجرقعن

ماالصراعفإنوإلأ.بأجمعهمالعالمليهودلالمواطنيهانهائية

إسرائيلعلىنفسّهسيفرضوالديموقراطيّةالديموغرافيةبين

تاريخيّةبتسويةارتضتسواء،القادمةسنةالعشرينخلال

للفلسطينيين.محتلةظفتأوالأخضرالخطحدودداخلتبقيها

نأويمكنيتوقّف،فلنالعربيّالعالممعإسرائيلصراعوأمّا

القلاعطرازمندولة-آرمسترونغكارينرأتكما-فيهتبقى

مصالغتديرهماسوىمنهايبقلمالتيالقديمةالصليبيّة

أعادتأئهاالصهيونيّةاذعتلقد.المنطقةفياليومالآثار

عليهالكنّ،"طبيعيئ"شعبص!التاريخإلىاليهودفي"الشعب"

تستطيع،لاوقدتصبحولمتكنلمدولتهابأنّاليومتعترفأن

حلب.المنطقةفيطبيعيةدولةتكونأن،كذلكظلتماإذا

باروتجمالمحمد



دا"الدولةفىوالمتخيلالواقعى

دزاجفيصل!

تطهران:فيوالأزمةالخيبةعنقديمشعارإلىالعودةئفصح

الداميأالحقيقةفيهغلبتالذي،"الشجعان"سلامفيالخيبة

عزالبحثفيالأزمةوتتجفى؟الارتجالوسياسةالتشاطرؤفم

كازوربما.معاوالأخلاقالعقلسياقءيزدريفيمعقولحلّ

نصيبله،"الديمقراطيةالعلمانيّةالدولة"أي،المفترضالشعارً

والمساومةوالسلامُالحربتعابيرةآخرسياقٍفيالمعنىمن

والهزيمأبالنصرتقولالتيشارونسياسةعنمبعدةعلى

فريتناسلاكزومالسؤالأنّومعاللامشرودط.والإخضاع

موضوصإلىيردّالصحيحالسؤالفإنّ،الأزمةتُلازفهاإجاباتٍ

طرمنأكثرتالتيالقلسطينية،التحريرمنظمةعنوائه:قديم

عنها.التخفيمن-عينهااللحظةفي-وأكثرت،الشعارات

ولوللتحقّقوقابلواقعيّماهوالمطروجالشعارفيأكانسواء

فيافإنّالتحقّق،علىيستعصيمافيهكانأمحين،بعد

وهو،عليهتتعرّفولاالتحريرمنظمةتعرفهلاجوهريّآتصورًا

بذلكوالمقصوداستراتيجيّ.سياسيّكمشروعالوطنيئالعمل

بشكليزبط،ووسائلهواعءلأهدافهوعملينطرىتصور

يؤكّدالذياليوميّبالحراكمكتفيةووسائلّه،ومعناهالمشروغ

هذدـولعلّ.إليهاتنتسبالتيالأهدافَيؤتمدولا""القيادةوجوذ

واختصرتيوميّة،إدارةإلىالقيادةاختزلتالتيهيالمفارقة

كاقلوكما،المعنىفقيريوميّارتجالشإلىالمشروغ

وثباتالقيادةديمومةهوالوحيذالواضغالاستراتيجي

السياسيئ"المشروعمفهومُبداذلكوبسبب.استمراريّتها

!أ،"ديمقراطيةعلمانية"دولةأكانسواءوغريبًا،طارئا"الوطنيئ

2002-7/8!جمص!02

-"العلمانيةقراطية

مز)اشبر"أفيعلىتقوموطنئة""سلطةأم،"القوميةثنائيّة"دولة

فلسطين.أرض
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كامل"تحريرعندهايستويالتي،اليوميّةالإدارةهذهأنتجت

أساسيّة.آفاتٍأربعأولأ،"أريحا-غزةو""التراب

الفلسطينيئالشعبلدىالمصداقيّةغياب:الآفاتهذهأولى

سهلةيوميّةلفظيّةإلى"القيادة"ارتاحتأنبعد،وأعدائه

عل!أحدًاترضيلاأيّ،معاوالرحمنالشيطانئرضي

معيّنةلحظةفيتقولالمفترضةالقيادةكانتفإذا.الإظلاق

العودزفياللاجئينوبحقالقدسعاصمتُهافلسطينيّةبدولة

في-مستعدّةكانتفإنها،الانتفاضةاستمراروبضرورةِ

مسمّ!غيرأجلٍإلىاللاجئينقضيّةلترحيل-عينهااللحظة

الاستشهادبّة.بالعملياتوللتنديدإسرائيلمعالأمنيّوللتعاون

القلسطينئآالكفاحيّةالجهودإهدارُ:القاتلةالآفاتوثانية

آن(فيومأساويّةعظيمةوهيالجهود،هذهأنذلكوتسفيفها.

والسياؤالهدفمعنىيذركوطنيّمشروعفيإلالهامعنىلا

أولأويتأسس،المتصارعينالطرفئيئوإمكانيّاتالقوىوميزان

لوحدزآخروجقاتكون،والقيادةالشعببينحواريّةعلاقةعلى

.والأخلاقالسياسة

الفلسطينية:الوطنئةالوحدةتفكيكفيفتتجفىالثالثةالأفةأما

متعارضة)خياراتٍذاتمختلفةقياداتعلىالشعبوتوزيع

اخرببعضويكتفيكها،فلسطينبتحريربعضهايقول

الفلسطينتيالانقسامفييكونوقد.يرتادهوقنأريحا""كازينو

ذلكيفسئرأندونمندينيّة،وغيردينيّةحركاتإلىيردّما

الحركاتحولا!تفافأنّذلكالقلسطينئة.الفرقةأسبابأبذا

فرالفلسطينيةالسلطةممارساترفضعنيعيّرالدينيّة



بالجهازأوالوظنيبالشثنتعنقماسواءجميعا،المستويات

نأغريبًايكنلمولذلك.وشرعيّتهوكفاعتهوأخلاقهالمؤسساتيّ

حاصرهاحين""القيادةحولكلهالفلسطينيالشعبيلتف

متّسقا،وطنيّآموققامنهامتوفعامؤخرًا،اللهرامفيشارون

والشراءالبيعمزادفيالموقفتداعىحينعنهاينفضوأن

والمقايضة.

تضعالتيوالإفساد،القسادسياسةفيالرابعةالآفةتتكشف

إلىالفاسدةالمؤلسممةوئحولى،الشعبفوقالفاسذالمسؤوك

قديمةالأخيرةالنقطةأنّومع.بهيلتقيولاالشعبيوازيجهاز

تتفقلا:تقولجوهريةفكرةتؤكدفإنهاالتحرير،منطمةقذم

القاسدُالجهازيستطيعولاالفساد،وسياسةالوطنئةالسياسة

عنويعرضمصالخهيرىالفاسدأنذلك.وطنيّةيكونأن

حقوقعنويدافعالعامةبالمصلحةالوطنييتصشكبينماغيرها،

كئيبةوقائعأماميضعناالذيهوالفسادوهذا.الجميع

كنالأخيرالواسعهجومهفيشارونيستبيحكأنالتفسير،
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بيوتهم.في"المسؤولين"كبارويترئىلشعب

لم:الأولى.أساسيتيننقطتثيئالسابقةالأربعالآفاتٌوكد

حال،أيّةعلىيستطيعولنالتحرير،منطمةجهازسستطعٌ

العملعلىالتعز!ولامؤسساتيّ،عملءسياسيإلىلركون

والتحقيبالوضوخيتضتمّنالأمدظويل!كمشروعٍلسياسيّ

كانفقد،المعنىوبهذا.أخرىإلىمرحلةمنالنقدفي!الانتقاك

العلمانيّةالدولة"شعارطرجعنبنيويّآ،،عاجزاالجهاز!ذا

وتقول.مصداقئةذامشخما"مضموتاوإعطائهلديمقراطيّة"

..-كأ--2--ص--ا---جاصسسىكا،صم!ررحب.

كفاحهوعلدانيةررلرورقرابميةرررثلأآجلىمنالكغاء

والإداوةاثسياشهتصوزاتضدسكينهااثلحضلهفيئ

اثفملسمصيئيهالننحريرمئطهكأآتتجتهاالتيوالضبم

ومقبولأ،معقولاًكانإنالمذكورُ،الشعارُيستلزم:الثانيةالنقطة

العمليّالركاممنمتحررة،جديدةفلسطينيّةسياسيّةحركة

نإ،تتأسسكهذهوحركةالتحرير.منظمةأنتجتهالذيوالنظريّ

تيّاراتفيهتشارك،مسؤولفلسطينيّحوارعلى،تأسست

العلمانيّةالدولة"منيخعلبشبم،ومتعارضةمختلقة

الأمد.طويلَكفاحيّاوطنيّاًشعاراالديمقراطيّة"

ديموقراطيّة"دولةأجلمنالكفاحإنّإذن،،القوليمكن

السياسةتصوراتضدّعينهااللحظةفيكفاحهوعلمانيّة"

فيكانفإذاالتحرير.منطمةأئتجتهاالتيوالقيموالإدارة

فإن،الجماعيّةوالإرادةالمستقبلعلىيحيلماالمطروحالشعار

والبسيطوالعارضاليوميّفيتمئلقدالتحريرمنطمةجوهر

والمجزوء.والمتبدلىوالبرجماتيّوالفردي

الفلسطينيالإخفانيتكشّفالسابقتينالنقطتينحدودوفي

مشروعإنتاجعنالعجزفيأولاً،يتكشص،:أخريينمرتين

حزبصورةكبرىبكأبةٍيستدعيماوهواستراتيجيّ،سياسيّ

توليدِعنالعجزفيثانيّا،،ويستبين.أفريقياجنوبفيالمؤتمر

أشذبكآبةيستدعيماوهو،ومسؤولعقلانيّسياسيّجهافي

الشعبخيبةتتراءىالمزدوجالإخفاقهذاوفيمانديلا.صورة

عنصريّعدوّضديقاتلأنعليهأنّذلكالمؤسيةةالقلسطينيّ

علىخائبةقيادةضديقاتلوأنيريد،بمامدعومشرس

معا.!النظرالعملمستوى
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!!ىأيّ،الأخر!الجبهةإلىالعلمانيّة""الدولةشعارنقلناإذا

.نقاطعدّةأمامنقففإنناالإسرائيلئة،الجبهة

دولةقيامقثلمنالممتدّةِالإسرائيلئة،التربيةفيليس:أولها

ذلك.بهيفبلأوالمطروجبالشعاريحتفيما،اليومحتىإسرائيل
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يرفضممستقبلٍفيوبحقّهمالبشربمساواةيقولالشعارهذاأن

وأ،الإسرانيليئالتطئع""معيأتلفلاماوهذا،والفروقالتمييز

بورديو.بييربهقالالذيالشهير"هابيتوس"ادمعيتقق

إسرائيلثهويةونظرثآ،عمليّآالتطبّعٌ،هذاأئتج.الثانيةالنقطة

كأ)حتىالإسرائيليّ،-العربيّالصراعديمومةقوافهامحدّدة،

تهافدإلىمباشرةيفضيانحدّتهخفوتأوالصراعتراجع

جديدمنإنتاجّهاويعيدينتجهاالذيالمجتمعوتداعيالهويّة

هـصراعهاخلالمنإلاإسرائيليّةتظللاالإسرائيليةفالهويّة

بثئصأيّ،والانعزالبالعزلقبلتالصراعخبافإن"العرب

!عالإسرائيليّ"الجوهر"تفصلومتجذدةدائمةبمسافةيحتفظ

القدبالشعارلذلكمطابقشيءوذلك"العربيّ"الجوهر

كا)لوكصا،"يلتقياولنغرلثوالغربُشرقالشرق":والبغيض

الأكلوواقعوجودَها.يلغيغيرهاعلىالإسرائيلئةالهويّةانفتاح

الدفاجيشنآدْمنأنمنذتماقا،مفهومّ،التطبعهذاأن

الأنظ!وأدمنتالعربيّة،الجيوشعلىالتفوقالإسرائيليّ

العر!الانهيارُغرزأنمنذأيوالخضوغ،الإذعانالعربيّة

فتدرسطإسرائيلعيرالذيالفل!م!طينيّالديمغرافيّءالتكاثر

والأسئكوالاستنتاجاتبالدراساتوتلاحقه،بدقّةءوإمعان

وإلا،ذاتهفيالعددمنيأتيلاالكابوسهذاأنّغير.المتكاثرة

مندم!عددمنبل،ينقضيلاإسرائيليّآهاجشاالمسلمونكان

مطالتعامليمكنولاالطائراتٌتنالهلاالإسرائيليّالمجتمعفى

أضرارُ!تطولأندونمنالفتّاكةالبيولوجيّةبالأسلحة

أنقسهم.الإسرائيليّين
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مأزؤكانإن:تقولجديدةجوهريّةنقطةإلىنصلهنا

قتاتهمتبذدقيادةٍفييتعيّنإسرائيلضدالمقاتلمينالفلسطينيّين

الشعببقاءفييتحدّدالمتجدّدالإسرائيليّالمأزقفإن

انتصارأيّمنيخعلالذيالأمرُأرضهفوقالقلسطينيّ

القادمتبدّدهبذورطيّاتهفييخملمجزوءاانتصاراإسرائيليّ

مجزواانتصارُأوهزيمةأففهالذيالمجزوء،الانتصاروهذا

التيالمتواترةالفلسطينيةالانتفاضاتفيللعيانظاهرُآخر،

جديدمنلتعوذ،والتعبوالحصارالقهربفعل،وتنطفئتشتعل

عليالإسرائيليّالفكريردّ.وفاعليّةوتماسكاشدةأكثز

مختلفةبأشكالالنقصاب،الدائيمانتصارهعلىأو،كابوسه

أرضهمعنالفلسطينيّينترحيلأيّالترانسفير،:منها

سيناءأوالعراقأوالأردنفيالبديلالوطنإلىوالإشارة

مصادرمثلالفلسطينيّ،للمعيشالضروريّةالأسسوتدمير

والتلوي!"والبيوتالحقولوتدميرالشجازواقتلاعالأراضي

واسترالياوأمريكاكنداإلىوفرضيةميسورةهجرةبإمكانيّة

إلرتُفضيلنشالها،كانمهما،المقترحةالحلولأنّغير

مزوجدوىحطآأكثرتكونولنأهلها،منفلسطينتفريغ

أكثر.أوالزمنمنقرننصصعمرُهاسابقةقهريّةسياسات
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فيالقائمالجنائزيالمشهدرغمإنه،لذلكتبعا،القوليمكن

وشعبمتخاذلةوقيادةوحشىجينتنوعناصرُه،اليومفلسطين

وعزمنتصرشبيمامهزومٍعنيعلنالفعليّالواقعفإنمستباخ،

لأنامنتصز،مأزقهرغم،فالفلسطيني.مهزومشبيمامنتصر

لأزمأزوم،انتصارهرغم،والإسرائيلي"أرضهفوقموجود

هذاإنّ.مكانهمفيمازالوا(،الاستشهاديّة"العمليّاتتجشتر

"الدوكشعارنطريّآ،يمد،الذيهوالطرفينعلىالموزعالمأزق



لا---هـت

هذهأنّبيد.وضعيفةواهنةوإنبإمكانيّاتالديمقراطيّة"

تتمتعفلسطينيّةسياسةإلىتحتاج،أشرناكماالإمكانيّات،

مشروعإلىتحتاجأفيوالمصداقيّة،والاتّساقبالوضوج

والأفرادالارتجالعنبعيدٍالأمد،طويلِوطنيئسياسيّ

الشعبيرشيالذيالبغيضالفكرذلكوعن،والتسليع

بمسؤولينالإسرائيليّينويرشي،الكبيرةبالكلماتالفلسطينيّ

الإسرائيلية.،(الأمنية"الحاجاتيلبّونافس!طينيّين

علىيتوجبلماذا:التاليهومباشرةهنايطرجالذيوالسوال

ذاتبسياسةيقولواأن،الأضعفالطرفوهمالفلسطينيّين،

ببساطة،،والجوابتستعطقه؟أوالقوك!الآخزتُطمئنمصداقيّة

غيرفميئ.الأضعفالطرفلأنهمذلكيفعلواأنعليهمأنّهو

الأدواتتُلثئبهبأدواتٍضعقهمالفلسطينيّونيعوّضأنالمتوفع

للتصورمخالقاآخراختيارًايالزمهمالذيالأمرالإسرائيلئة،

بالمعنى-الضعيفالطرفعلىأنّوهوالصهيونيّ،الإسرائيليّ

بؤسكلّولعلوقيميّأخلاقيّبتقوقضعقهيعؤضأن-المادي

حينذروتهتجلغالبؤسذلكإنّبل.والأخلاقيّالروحيّالارتقاء

الولاياتتقريظفييوغلكأنالصهيونيّ:الطرفمحاكاةحاول

وأ،"والإعلامالمال"جّذك-طريقتهعلى-يمارشأنأو،المتحدة

لقد.الإسرائيليّوالأمنالقلسطينيّالأمنبينجسورًايقيمأن

بديلتطويز،اللامتكافئةالمواجهةشروطفي،المطلوبكان

يحاوروالمصداقيّة،الوضوحقوافهثقافيّ،-قيميّكلسطينيّ

المجتمعمنجزءٌيفبلأوالإسرائيليّ،المجتمعمنجزءا

أزمةيحاصيرمستقبليّأفقعنبحثامعه،الحوارالإسرائيليّ

ى!لح!،محئ!اكل!محيركيليلالعث!!صلإ،لكغممكرةثرلحي01

فيئاثديموقراطيهوالدولهاثصمدإقيه3!جديسهع

مراجغهجدب-!اجتماعيئحقرفياثهريتين.تحويل

الأخرىاثماريم!ئ!!راجعهاثىإضاقةواثساواءالمواط!ء

أشكالاًالفلسطينيالشعبُجّرًبأنفبعد.يتجاوزهاأوالطرفئيئ

يغدو،قدراتهيفوقماالتضحياتمنوقذم،مختلفةكفاحيّة

المتاحمعتتعاملجديدةسياسيةسبلعنالبحثمنطقيّة

بمعنىبلالقديم!،والتشاطرالزهيدالتجريببمعنىلاوالمتخي!،

الفلمسطينيّونفيهايعيشبدولةٍيطالبالذيالمشروع

دونمنالمواطنةبحقوقمعافيهاويتمتعونوالإسرائيليّون

باسكالرهانمنشيغالطرحفييكونوقد.فروقأوتمييز

جديدةدولةتوليدعنحسينطهأحلاممنأشياءأوالشهير،

كتلةبناءفيالتفكيرمنيفنعلاذلكلكنّ،قديمةمدرسةمن

ممكنًاذلككانإن،السلامأجلمنإسرائيلئة-عربيّة

بعمنكانإن:تقولجوهريّةنقطةإلىهناالإشارةتنبغي

السلامعمليّةنجفلواقدأوسلو،اتّفاقمنذ،العربالمتساقطين

بالدولةالقولفإن،للسلام"الإسرائيليئالاستعداد"منانطلاقا

علىيمليالذيالمتصارعينالطرفينمأزقمنينطلقالديمقراطيّة

إمكانيّاتهمعتتفقبدائلفييفكرأنالمأزومالضعيفالطرف

العنصريّةالطبيعة،تنسىأنيمكنولاتئسى،لاكهذهوبدائل

بين-الاندمابخبل-العضوك!والتحالصإسرائيللدولةالإجراميّة

سياسيّمشروعتخليقعلىوتعمل،المتحدةوالولاياتإسرائيل

منطورًولهديمقراطيّة،شعبيّةقيادةلهجديد،فلسطينيّشعبيّ

للاعترافمجالأداخلهويتركالعربيّةبالهوئةيختقظمتطور

بالهولئةوبالاصكترافبالسلامتفبلالتيالإسرائيلئةبالهويّة

بمشروعقولأالديمقراطثة""الدولةبالقوليكونولذلك.العربيّة

وعيمنينبثقبل"المنطمات،"عنيصئدرلاجديد،سياسيئ

القوىوموازينالهدفبينالعلاقةئذركجديدفلسطينيّتاريخيّ

والبعيدةالقريبةوالغاياتوالوسائلِ

555



وثلأا!ررافي".ءة*.و-ااثؤا"

الهويتيزتحويلفيالديمقراطيةوالدولةالمصداقيّةجدلئسهم

مثلماالأولىالهويّةتبقىفلا.انفيوالإسرائيلئةالقلسطينية

هويّأتغدوبل،جديدتينولغةثقافةعلىتنفتحأنبعد،كانت

الأولىعناصرهاعنتتخلّىأندونالمحتملةبالمواطنةتتعرّف

التقوومعاييرعنتتخلّى،أخرىهويّةالثانيّةالهويّةوتصبح

الموافقأبالعناصرأيضاًهيمحتفظة،والإخضاعوالسيطرة

المواطنأقراجعهجديد،اجتماعيّحقلفيالهويّتانتتبّدل.لها

التاريخيّأمراجعهإلىإضافة،المتبادلوالاعترا!والمساواة

تراجع،أ،عنيكشفمانظرياً،الأمر،فيأنّومع.الأخرى

مغآيزهوماعلىالتاريخيّةدلالتهفيينطويفهوتنازلي

ترفضرموضوعيّةمراجععلىيتّكئأنهذلك؟ومختلف

الصهيونيّةللايديولوجياالملازمتينالسيطرةونزعةالعنصريّة

الديمقراطيّآمثلموضوعيّةبمراجعالقولأنّالأمروواقع

الدولآوسياسةالصهيونيّالقكرمعيتفقلاوالمواطنةوالمساواة

المنتصرمأزقمنالخروبخيودّقنفقطويلائمالصهيونيّة،

المنتصر.والمووويمالموووم

555

كمّآالفلسطينيّالشعبفي-قلميلةاستثناءاتمع-يرلمإن

ذلككانإنجهئمإلىترحيفهيستحسنومزعخازائدًابشريّة

الذي،والمقموعالمقئدالشعبيئالاتجاههوالآخروالاتجاه.ممكنًا

نأأكثزويذركالفلسطينثة،اكساةمعنىالسليمبحشهيذرك

وأنّان،فيوفلسطينيئعربيانتصارُالصهيونيّةالهويّةتغيير

العربيّللشعبانتصارُهوالقلسطينيّللشعبجزئيّانتصارأي

7/82002-!و+!24

(لح-مىحهاوقوا

العربيّالشعبأنالأمروواقع.المختلفةالضيّقةشوارعهفي

أمجادعنالمحذثةالشقهئةالمعياريّةبالمراجعكثيرًامشغولاًليس

يمدهبمامشغولهومابقذرالعربيّة،القوميّةوعراقةالإسلام

منالعربيّةأنظمئهجزدَثهأنبعدوالمساواة،والكرامةبالحرئة

ماكلالجديدةالأمريكيّةالعولمةعنهومنعت،والكرامةالحريّة

بها.يشيأوالبشرمساواةعلىيحيل
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قدالتاريخأنّالأولالأمر.ثلاثةأمويىتأعكيدالنهايةفييمكن

إلىيشيرمامنهاواستبقىالتخرير،منظمةدورزمنمنذآئهى

القعلتعو!أداةغدتأنبعدوالنهائيّالأخيررحيلهاضرورة

شعارد!ةأنالثانيوالأمر.كفاخهوتبددالفلسطينيّالوطنيّ

المشروععنبل،ذاتهالشعارعنتصئدرلا"الديمقراطية"الدولة

هوالمشروعهذاأنّذلكبه.المرتبطالمحتملالشعبيّالسياسيّ

ومنالصهيونيّة،السيطرةمنالفلسطينيّينتحررضمان

ؤغدتكلماالتيالمخدقةالفلسطينتةالقياداتسيطرة

أدهىعذابإلىبهرفتالعذابمنبتخليصهالفلسطينيّ

بلغةوالتاريخيّ،المنطقيّبينفيفصلالأخيرالأمرأما.وأشد

دونمنطقيّةإمكانيّةالديمقراطيّة"الدولة"فييرىأي،الفلسفة

هذامنيخعلماوهذاتاريخيّةإمكانية-لزومّا-فيهايرىأن

نأفيومتخبّلاًواقعيّاًاقتراحاالشعار

عفان

دزاجفيصل

قيالثقا!بقسوكتبهجنالعورر؟اشفل!صطيني!!النقاتكباكأكن

حثلثسأت1ء!الرواثيهالعلأقلآلىلالاى؟،الفلسطينتهالمؤشسه

الطريق،ش.اىرشهالىوقضايا؟الهدفك!أبلأدكيلأتالمتا

!عكيرثا..لكرملوا



11لفكزنيالتاويخيئالتطور

القومية+الثنائيةوالدولة

ماهرالشريف5

و"عمطالتقليديّةالقيادةبينالحلتاريخئة:خلفية

فلسطين"فيالوطنيالتحرر

الديموقراطيّةةالدولةمسا"لةإلىاليومالتطرقيمكنلا

وأخلاقيّتهاوواقعيّتُها"هويّتُهاحيثمنالتاريخيّة،فلسطين

الةالحيثيّاتإلىالتعزفبغيةالتاريخإلىالعودةدونمن

الفلسطيتالوطنيّللنضالكهدفالشعارهذابطهورأحاظت

ربدونمنأيضتاذلكيمكنولا.عليهظرأتالتيوالتحو!ت

مسصوهما:،طرحهخلفئةفيقبعتارئيستينبمسا"لتئن

العلاقةبومساءلة،فلسطينفياليهوديالوجودمستقبل

العربيّ.ومحيطهافلسطين

القلسطيذالوطنيّةللحركةالتقليديّةالقيادةأنّالمعروفمن

تطا)،العشرينالقرنثلاثينيّاتمنتصفحتىبقيث،

علىوتُصرّالعربيّة،الوحدةإطارفيفلسطينباستقلال

الذافقطهمفلسطينفيالإقامةشرعيّةيفلكونالذيناليهود

وتبالأولىالعالميّةالحرباندلاعقبلفيهايفطنونكانوا

اند!وبعدالسبهانعددمجموعمنالمئةفي7نسبتهم

وتحوّيه!"مليوننصفمنيقربماإلىفلسطين.فيعددهم

المؤسّسامنعدذاامتلكتكبيرةوسياسئةاقتصاديّةقوّةإلى

الدولة.داخلدولةشكلتالتيالحديثة

ظ!يئفيالوطنيّالتحررعصبة"استيعابأنّليويبدو

!ل،العربالقلسطينثونالشيوعثونإطارهافيانضوىاقي

الذهو،احتضنتهاالتيالدوليّةوللمناخاتالعميقةالتغيّرات

بإقادالمطالبةإلى،الثانيةالعالميّةالحربانتهاءبعدذقعها،

العلمانية،الديموقراطية!ة

سكانهـحقوقيؤفنفلسطينفيديموقراطيّوطنيّ"حكم

وانتشماالمصير،تقريرحقهما:دعامتينعلىويقوم،"جميعا

الشعااهذامنموققهاالعصبةلثترحتوقدالديموقراطيّة.

!!سكرتاريتهامكتبُرفعهاالتيالمذكّرةفي،مسهبةبصورة

تشؤمنالعاشرفيالبريطانيّ،الوزراءرئيسيىاتليالمستر

دإوالطريقالفلسطينئةالعقدة:بعنوان،4591الأول

الوطذالتحررعصبةهاجمتالمذكّرة،تلكففي.حفها

االشعاراأنورأت،الصهيونيةالحركةانتهجثهاالتيالسياسة

إنش!وشعارُالهجرةشعارُولاسيّما-الحركةهذهرفعئهاالتي

تتعارةاعتدائيّةشعارات"هي-فلسطينفياليهوديّةالدولة

وإخوان!اليهودبينتفرقو،"مصيرهتقريرفيالشعبحقمع

الد"!الرجعيةالسياسةانتقدتكما."فيهيعيشونبلدكلفي

النتاءمنأيضتاوحذرتالبريطانيّالانتدابسلطاتٌانبعئها

القيا!ترفعهاالتيالعمليّة""غيرالشعاراتعلىستترتّبالتي

الأهأحرتقود\النوالتيالفلسطينيّة،الوطنيةللحركةالتقليدية

يبحل"أخطرهوالتقسيمأنّمعتبرة،"فلسطينتقسيمإلىإلأ

مع!وبالتعارض."الداخليّةوالاضطراباتالمصائبإلىالبلاذ

عهالمسؤوليّة""العصبةقيادةحمّلثهاالتيالسياساتهذه

قضذأنعلىالمذكّرةشذدت،ويلاتمنفلسطينأصاب

حفهافلسطينسكانوعلى،فلسطينسكّانتعني"فلسطين

القلسطيذالعقدةحلفيديموقراطيّة"روج)انتهاجإلىودعت

ب،"الآنفلسطينيفطنونالذينلجميعوالسكمَالأمنتمنح"

3"ويخقظالعربيّللشعب"عادلوظنيّحقكل"تأمينيضثمن

هابلوغوبهدف."فلسطينفياليهودللسكانعادلأمل

ديموقراطانتخاباتإجرإغالعصبةقيادةاقترحت،الهدف

تشريعملمجلسديموقراطئةانتخاباتوإجراغالبلديّة،للمجالس

!!هص!اا



اثرقيى95ل!!ج!اثتا؟!ها

مهـ+هه"اتميئلائرهاو-اث!وثلأ

مثلأنوقدّرت.شؤونهإدارةفيواسعةحربّاتٍالشعبومنحّ

الذيوحدههوالفلسطينيّةللعقدةالديموقراطيّالحلهذا

العربيّ،(الشرقفيوالاضطرابالفوضىإثارة"سيمنع

.)1(العالميّالسكمعلىالحفاظويضئمن

92فيالمتحدةللأممالعامةالجمعيّةقرارصدورأنّغير

دولتيزإلىفلسطينبتقسيموالقاضي،4791الثانيتشرين

المجتصمنإقراراقتل،القدسمنطقةوتدويلِويهوديّةعربيّة

ديموقراططدولةإقامةهدفواقعيّةبعدمالوقتذلكفيالدوليّ

مفتوتالبابتركالمذكورالقراربأنّعلقا،فلسطينفيموحّدة

بيرالاقتصاديالاتّحادإلىبإشارتهالاحتمالهذامثلأمام

حفتالتيالنكبةظروفوفيواليهوديّة.العربيّةالدولتين

رفضرالذي،العربيالقوميالتيارُتبنّىالفلسطينيّ،بالشعب

شعا،،فلسطينلتحريرطريقاالوحدةإلىودعاالتقسيمقرار

زأالعمليّةالناحيةمنعنىالذياليهود،"دولةسختيوالقر""

اأ،فلسطينمغادرةإمّاخيارئن:فلسطينفياليهودأمام

عرالديموقراطيّةالدولةشعارُوغابالإفناء.خطرمواجهة

جديدةصينمعنوالبحث67هزيمة

القلسطينيالصعيدعلىمباشرةنتائبئالهزيمةلتلككانت

تحريرطريق"الوحدةشعارعلىالرهانسقوطفي:تمتنت

الفلسطينيّالفطريالعملمنطقوترشخوبروز،"فلسطين

وتنامرالإسرائيليّة،القبضةفيالانتدصابيّةفلسطينكلّووقوع

الع!منشورات)حيفا:حفهاإلىوالطريقالفلسطينيةالعقدة-ا

2002-8س-!هر!26

قثثيلأ،امهكى-ااث!4

اليهوديالوجودمسا"لةحسمإمكانيّيماوعدمواقعيّةبعدمالقناعة

إرغامأساسعلىأوالثأر""شعارقاعدةعلىفلسطينفي

عددٌوافقأنبعدوبخاصة،فلسطينتركعلىاليهودالسكان

242رقمالدوليّالأمنمجلسقرارعلىالعربيّةالأنظمةمن

حزيرانمنالرابعحدودفيإسرائيلَبوجودضمتاواعترفَ

الفاعلةالفلسطينيّةالوطنيّةالقوىمنعددٍوبإدراك.6791

فلسطينفياليهوديالسكانيّالتجفعمعالتعايشأنحقيقة

معقولةصيغعنتثحثأنالقوىهذهعلىباتمنه،مفرّلاأمر

هذاوفي.التعايشهذالتنظيمالعالميّالصعيدعلىومقبولة

فلسطينيّةحواراث9691و6891عاميئبينمادارت،السياق

الفلسطينيّةالدولةشعارطرحعنتمخضتغنيّةداخليّة

يمارسوحقوقيّاًسياسيّاًإطارًافقطلتكونلاالديموقراطيّة،

وإنقاالمصير،تقريرفيحفهخلالهمنالفلسطينيالشعبُ

العرببينالتعايشهذالمثلمعقولةصيغةأيضالتكون

."الصهيونيّالكيان"تصفيةبعدوذلكواليهود،

فيالفلسطينيالوطنيالمجلسأقرّهالذيالوطنيّ،""الميثاقكان

مستقبلمساءلةمنالغموضشاتجةموققاتبنّىقد6891،تموز

اليهودأناعتبرحينماوذلك،فلسطينفياليهوديالوجود

الذيزأولئكهمالتحريربعدفلسطينفيالبقاءحفهمميئالذين

لها،الصهيونيّالغزوبدءحتىفيهاعاديّةإقامةيقيمونكانوا

ويعودالغزو.لهذادقيقاتاريخايحذدَأندونمنولكن

ظفتارئيستينعقبتينإلىالموقفَذلكشابالذيالغموض

الستينيّاتنهايةحتىالفلسطينيّالسياسيّالتفكيرتعترضان

السياسيالفكرأنفيالأولىتمتنهتوقدالعشرينالقرنمن

الكاملالتحريرهدفنطاقفيمحصورًابقيالقلسطينيّ

)91



شعارطرحقبلعاجؤا،ظلالقكرهذاأنفيالثانية!تنت

البعدئنبينالترابطوبسببالفلسطينئة،الديموقراطيّةدولة

واضحةصورةتكوينعنالفلسطينئة،للقضيةوالقوميّوطنيّ

الشعبُفيهسيقررالذيوالحقوقيّالسياسيّلإطار

وطنه.تحريربعدمصيرةفلسطيني

مرّةلأؤلالفلسطينيّة،الديموقراطيّةالدولةشعارُبرزقد

تشرينفيفتح،حركةوخهتهالذيالبيانفي،واضحةعمورة

هدفأنإلىفيهوأشارت،المتحدةالأممهيئةإلى،6891:ول

الاغتصابمنبأكملهافلسطين"تحريرالفلسطينيّةمخاومة

يتمتّع،سيادةذاتديموقراطيةمستقفةدولةوإنشاء،ألاحتلال

الدينعنالنظربغضن،الشرعيينالمواطنينجميعٌظفهاي

وجهفيبرزتالتيالمعارضةوأمام."متساويةبحقوقالفغة،

اليهوديطبيعةتحديدمنيتهرّبونفتحقادةراحالشعار،ذا

معمتساويةبحقوقوالتمئعٌفلسطينفيالعيشنلهيحقذي

الذيالفصلقاعدةعلىيشذدون،صارواثمالعربطكّانها

العاممطلعمنذفتح،حركةاقترحت،فلسطينفي!وديّ

جميعلاستقبالاستعدادهاعنالعربيّةالدولتُعلنأن،091

قادتهابعضنوأخذ.فلسطينإلىمنهاهاجرواالذين!ود

الغربئيناليهودبينالقائمَالتمايز،الوقتذلكمنذررون،

الإسرائيليّالمجتمعأنّويؤكذون،فلسطينفيالشرقيّينيهويى

مكوّناتهبينانصهارٍحقيقيئأفي-الواقعفي-يشهد

العربيئ،ومحيطهافلسطينبينال!علاقةوبخصوصختلفة.

الطبيعةبينتناقضهناكيكونلنأئهفتححركةسبرت

ريح!.ثط(كسمصيرضثعثثماليه)ضيهثيموكراائر،صل!ا

تآالنمعبم!،527ورفضص"،؟عاعآ!(فمحبمانفيزاثنتمعا!

حويةدوفىاثقوميهفنية؟درلةشبناءمدخكتلوفى

آنجعدحدودباثحواراثى1لأ/ا؟رريموقراصيةودفتيبيه.ا

المساواةقدمعلىفيهايتعايشفلسطينيّةلدولة،يموقراطيّة

هذهعروبةوبينالصهيونيّة(من)المحررونواليهودمرب

فييكونلنفلسطينيّةدولةأيّةأنمنطلقمنوذلك،تولة

."الجغرافيّمحيطهاعننفسّهاتعزلأن"طعها

الديموقراطيّةالدولةشعارحولالفلسطينبّةالحواراتٌغتنت

وبخاصةالفلسطينيّة،اليساريّةالفصائلقدّمتهالذيلإسهام

الجبهةدعتفقد.الديموقراطيّةوالجبهةالشعبيّةجبهة

دولة"قيامإلى،6891آبفيمؤتمرهاانعقادبعدشمعبيّة،

الحقوقُفيهاتُحقظفلسطينأرضعلىديموقراطيّةهـبيّة

البشريّالتجفعٌومنهاالعربثة،غيرللتجفعاتوالدينية!افيّة

إلأيتحقّقأنيمكنلاالدولةهذهمثلقيامأنّمعتبرة!هودفي،"

يكونأنالشعبثةالجبهةورفضت."إسرائيلدولةتحطيم"د

دونالقوميةثنائيّةدولةيم"لبناءمدخلأالديموقراطيةالدولةحارُ

الدولةإطارأنوقذرت."الديموقراطيّةباسموذلكعربيّةئة

مشكلةيحلّأنوسعهفييكونلنالقلسطينيّةديموقراطيّة

وضعيتطلّبالذيالأمر،فلسطينفياليهوديالتجمَعصير

الفلسطينيةالثورةربطخلالمنأوسععربيإطارٍفيشكلة

العربيّالوظنفي"الوحدويالاشتراكيّالتحولى"بأفقهدافها

القومياتلكلّوالديموقراطيّالصحيحّ"الحلأسيقذمذي

."العربئةالمناطقجميعفيلأقليّات

المساعيةهذهحوللالحوارذقعتفقدالديموقراطيّة،الجبهةنا

يئبغيمسألتينهناكبأنأقرًتحينماوذلكأبعد،حدودى

وأشارت.الإسرائيليّةوالمسألةالفلسطينيّةالمسألةهما،ئمهما

إلىله،يحقالفلسطينيةالأرضعلىيهودفي"و)شعبتكو!ى

بأنالديموقراظئة،الدولةظلفيالتامةبالمساواةتمتّعه،نب

حلإلىدعتالمنظور،هذاومنالقومئة.ثقافتهطور



ا"اءش!ا!
+"ههءهىاهئراثكوثلأوا

الكياقإزالةعلىيقومللمسثلتينشعبيّ""ديموقراطيّ

فيهايعيششعبيّةديموقراطيّةفلسطينيّةدولةوإقامةالصهيونيّ

العربمنلئىالحق"إعطاءمعتمييز،دونمنواليهودالعربُ

وإذ."منهمالكلّالوظنيّةالثقافةوتطويرتنميةفيواليهود

فهي،القوميةالثنائيةالدولةمبدأالديموقراطيّةالجبهةعارضت

إيجاذ"يضثمنالذياليوغوسلافيّبالنموذجالتبصثراقترحت

مجالاتفيواحدةبسلطةترتبطانمستقلتينحكومتين

اصطداطأنويبدو"الخارجيّةوالسياسةوالأمنالاقتصاد

عزوغخزهاوالقوميّ،الوطنيّبينالعلاقةبإشكاليّةالجبهة

فلسطيربينستقومالتيالعلاقةلطبيعةالواضحالتحديد

سياؤفيموققهاإدرابخأعاداقدالعربيّ،ومحيطهاالمستقبل

تكوزلنالديموقراطيّةالفلسطينيّةالدولةأنّيرىالذيالموقف

مزتُخلعربيّةاشتراكيّةاتّحاديّةبدولةبالارتباطإلأ"ممكنة

."فلسطينفياليهودئةالأقليةمشكلةخلالها

الارتباطاتذاتالفلسطينيّةالقوىبعضمعارضةمنوبالزنحم

فر-يكرَسشعارًاباعتبارهالديموقراطيةالدولةلشعارالقوميّة

الاستعمارمنالمحررةفلسطينفيالمستقبلدولةأن"

يتمتّيماالتيالفلسطينيّةالديموقراطيّةالدولةهيالصهيونيّ

والواجباتالحقوقبنفسفيهابسلامالعيشفيالراغبون

،(الشاملةوالوحدةالقوميّالتحررفيالأمةمطامحإطارضفن

التجفيماإلىبوضوحالمذكورُالبرنامبئيشيرأندونولكن

والباحثالصحقيّويورد.فلسطينفياليهوديالسكانيّ

والدوكالتحريرمنظمةعنكتابهفي،غريشالقرنسيّألان

2002-8!رح!!38

امهاىءا،

القائت،القرنسبعينيّاتنهايةفيآصثدرهالذيالفلسطينيّة

فيدارتالتيالفلسطينيّةالحواراتبخصوصمهمَةملاحظة

صفةأنّمفادهاالديموقراطيّة،الدولةشعارحولالسنواتتلك

الوثائقمنوثيقةأيفيصريحةبصورةتبّرزلمالعلمانيّة""

مفهوموأنّالمسط"لة،هذهعالجتالتيالفلسطينيّةالرسميّة

مراحلفيإلأالديموقراطيّةالدولةبشعاريرتبطلمالعلمانيّة

تعايشقياميتصورونالذينأولئكإليهيفجأصارحينلاحقة

ويرفضونالمستقبلَفلسطينفيمختلفةدينيّةتجفعاتبين

فياليهوديالسكّانيللتجفعقوميّة""صقةبأيالإقرار

لهذهالعلمانيّة""الطبيعةإلىتلميغوّرذقدوكان.فلسطين

باسم،عرفاتياسرألقاهالذيالخطابفيالديموقراطئةالدولة

31فيالمتحدةللأممالعامّةالجمعيّةأمامالتحرير،منظمة

إعادةإلىفردٌافردّااليهودَدعاحينما7491،الثانيتشرين

وشدد،"الصهيونيةإليهتقودهمالذيالهاويةطريق"فيالنظر

المسيحيئفيها"يعينشالتيالديموقراطيّةالدولةأنعلى

ستشملوالإخاء"والعدلالمساواةكنففيوالمسلمُواليهودي

العيشزويفبلونفلسطينفيالآنيعيشونالذيناليهود،)كل

."فلسطينأرضعلىتمييزودونسلامفيمعنا

الديموقراطئة""الدولةفيالنظروإعادة73حرب

خطابابإلقاءالتحريرمنطمةرئيسقياممنتقريبًاسنةقبلولكن

91صههـلأالأولتشرينحربُكانت،المتحدةالأممأمامالمذكور

فرضت،جديدةسياسيّةحقائقأفرزتقدالإسرائيليّة-العربئة

نضالهاأفقفيالنظرإعادةالفلسطينيّةالوطنيّةالقوىعلى

فرمندرجاطرحهعندكان،الديموقراطئةالدولةفهدف.وأهدافه

الكياز"تصقيةإلىيفضيالذيلقلسطينالكاملالتحريرأفق



لشريصاماهر!

اليهودمعالسلميّالتعايشتنظيممسألةويطرجاالصهيونيّ

سقفَجعلتالأولتشرينحربحقائقأنّغير.فيهاالقاطنين

تحريريتجأوزيعدلمبحيثيفبطالفلسطينيّالوطنيّالنضال

فلسطينيّة،"وطنية"سلطةوإقامةغزةوقطاعالغربيّةالضفة

الاحتلالدحربعدمستقفة"فلسطينية"دولةإلىالوقتمعتطورث

معالتعايشمسألةجعلالذيالأمروهو،عنهماالإسرائيليّ

سيواصلوناليهودأناعتبارعلى،مطروحةغيرمسا!لةاليهود

.6791حزيرانمنالرابعحدودفيإسرائيلدولةفيالعيشن

دفعةيتئملمالديموقراطيّةالدولةشعارعنالتخفيأنوالواقع

البرنامبئأكّدحينففي.تدريجيّةبصورةتئموإئما،واحدة

للمجلسعشرةالثانيةالدورةأقرّتهالذي،المرحليئالسياسيّ

لمتابعةهيتتمّتحريريّةخطوة"أيّةأن،7491حزيرانفيالوطنيّ

الفلسطينيةالدولةإقامةفيالتحريرمنالمةاستراتيجيةتحقيق

الوطنيّالمجلسعنالصادرالسياسيّالإعلانفإنالديموقراطيّة،"

الشعبحقأكّدوالذي،7791آذارفيعشرةالثالثةدورتهفي

عن،طويلهولسنوات،الحينرلكمندالشعارهداعاب.هثدا،

شعارعلىالتركيزمحقهليحلالفلسطينيّ،السياسيّلأدب

كيدُوالت،إسرائيلدولةجانبإلىالمستقلّةالفلسطينيّةررولة

شعاروهو-وطنهمإلىالفلسطينييناللاجئينعودةشعارلى

تطبيقهتفاصيلَفيمعمَقبحثصمعيترافقولمفضفاضاً،قي

دولةمستقبلعلىذلكعنستثجمالتيالتداعيات!ي

نأإلىيهودئة،دولةأنماعلىنفسّهاتطرحالتيسرائيل،

القلسطينيّة-المفاوضاتبساطعلىبحذةٍذلكلهرحت

.0002تموزفيدايفيدكامبفيانعقدثالتيلإسرائيليّة

9لحخية!التاكلسمطكلينفياثطلورني!ائؤيموقراطيئ21-،!ء

ءاث!ومههـأكعي!شيركاتوانثلحر،امم!ثسباثشثل

ازرجتيزلم،عودقيأثقوميةتئافيهديهوقراوريةدوثه

ثليهزررائعودةحقىفاثعاء

دايفيدوكامبأوسلوبين

الفترةخلالالفلسطينيّة،القضيةشهدتهاالتيالتطوراتكانت

وانعقاد39!1أيلولفيأوسلواتفاقتوقيعبينالفاصلة

التيالكبيرةالصعوباتأطهرتقددايفيد،كامبمفاوضات

منالرابعحدودفيمستقفةفلسطينيةدولةإقامةفكرةتعترض

ضوءفيوبخاصة،إسرائيلدولةجانبإلى6791حزيران

علىوالحفانيموخدة،القدسإبقاءعلىإسرائيلحكّامإصرار

منواسعةأجزاءمنالانسحابورفضياليهوديّة،المستوطنات

بينتبّرزبدأتالجديد،الواقعهذاوأمام.الغربيّةالضفة

فكرةوالفلسطينيينالعربوالمفكزينالباحثينبعضصفوف

الانتدابثة،حدودهافيموخدة،فلسطينعلىالحفاظأنّ!فادها

لهذانهائيّحلإلىللتوصئدالأمثلالمنطلقهويكونقد

الذيالدستوريالشكلبخصوصتطهر،وراحت.الصراع

متباينة،اجتهاداتٌ،هذهالموخدةفلسطينتتّخذهأنيمكن

علمانية""ديموقراطيّةدولةقيامفكرةإلىالعودةبينماشراوحت

الفلسطينيّينقبولوفكرةالقوميّة،ثنائيّةدولةأو،فلسطينفي

دولةفيالكاملةالمواطنةبحقوقيتمتّعونمواظنينيكونوابأن

.اليهوديطابعهاعنتتخفىأنعليهايتوجبالتيإسرائيل

القوميةثنائيةديموقراطئةدولة:الأنسبالشكل

أنيبدووالمثالئة،الأخلاقيّةالناحيةمنالأمرإلىنظرناإذا

العربيّالفلمسطينيّللصراعالنهائيّالحلعنالبحثفيالانطلأق

ويستحقمشروعأمرهوموخدةفلسطينبقاءمنالإسرائيليّ-

اعترضتالتيالتعقيداتضوءفيوبخاصةالجديّ،التفكير

الحاصلوالاقتصاديّالديموغرافيّوالتشابلمتأوسلواتفاقتطبيق

الأنسبالشكلأنغير.الفلسطينيةالأرضعلىالشعبينبين



!ا"ة55اثيتياوصمو!ها

أ-ه.مه"ائر.اوارروثلأ

أبنافيهايتمتّعالقوميّةثنائيّةدولةإقامةفييكونقدالحللهذا

اعترافى:التاليةالقاعدةعلىوتقوم،كاملةبمساواةالشعبيًن

يربطهـلا،فلسطينإسرائيلئةءفيقوميّةٍبتبلورالفلسطينيّالشعب

رأإلىالدراسات)تشيرعالميّآاايهودتاً"شعبّايسفىبمارابط

وافلسطينفيوّلدواقدالإسرائيليينمنالمئةفيستّينمنأكثر

بمسؤوليّتهـإسرائيلحكامواعترا!("الشتاتبيهوديرتبطون

الأعظالقسمتشريدوعنالقلسطينيّينمأساةعنالأخلاقيّة

القبو)وهو،واحذاأمراسيغنيبالمسؤوليّةالاعترافوهذا.منهم

فريكنلمإن،استيعابهموتسهيلوطنهمإلىاللاجئينبعودة

الحكوهـكانتالتيالمناطقففيالأصليّةسكناهممناطق

!أ.فيهاالجدداليهودالمهاجرينلاستيعابتخططالإسرائيلية

يهودءلكليتيحوصار،591.عاموّضعالذي"العودة"قانون

يصبوأنإسرائيلإلىيهاجزأنفرصةجنسيّتُهكانتمهما

المشزدالفلسطينيئأناعتبارعلى،يلغىأنفيجبفيها،مواطنا

جددمشكلةتوطينهويشكلوطنهخارجالتوطينيرفضالذي

الناحبمن،يحتاجالذيهولبعضها،أوالمضيفةللبلدان

علرمنقتحةالمنشودةفلسطينتكونأنالطبيعيئمنكانوإذا

الممكن،منفإنالقوميّعمقهاويشكرشكلالذيالعربيّالوطن

عليايتردّدودينيّثقافيّمركزإلىفلسطينتتحولأن،المقابلفي

الحفاظفييرغبونلدولهممواطنينبوصفهمالعالمفياليهود

وتطويرها.الدينفيإخوانهممععلاقاتهمعلى

محدودةاستثناءاثتخرقه-عربيّإجماعاليومبرزقدأنهومع

الفلسطينيّة،الأرضفوقاليهودالسكانبوجودالإقرارعلى-

7/82002-!عهص!03

ص*1141لآ

يطلفلسطينفيالقوميّةثنائيةديموقراظيّةدولةإقامةهدففإنّ

وفي،القائمةالقوىموازينظلفيواقعيّ،وغيرطوباويّآهدفا

فياليهودبينالسائدةوالنقسيّةالسياسيّةالمناخاتضوء

الصهيونيّةبالإيديوللوجياتتغذىماتزالالمتاخاتفهذه.إسرائيل

فرتواجهها،التيالحقيقيّةالأزمةمنبالرلمخم،نجحتالتي

تحافظوبقيت،المستجدةالأوضاعمعوأهدافهانقسهاتكييف

لاالفلسطينيّالش!عبأنّوهولفكرتهاالأساسيّالمكونعلى

تركيبّارُكفشعبهوبل،فلسطينفيتاريخيّحقأفييفلك

إلرتاريخيّآتعودبكاملهافلسطينمفكيةوأنّ،مصطنعةبصورة

الآزإلىحالالذيهوبالذاتالمكونوهذا"اليهوديالشعب"

بمسؤوليّتهرتلاوينهم،بمختلفص،إسرائيلحكّاماعترافدون

مزمنعهمالذيوهو"الفلسطينيّالشعبمأساةعنالتاريخيّة

الانسحابشرطيتجاوزلاسقفهسلامٍبمتطفباتالتسليم

6791حزيرانمنالرابعحدودإلىالكامل

يزيلالإسرائيليينوعيفيجذريانقلابئيخصلأنوإلى،وعلميه

ئمكزلاانقلأبوهو،الصهيونيّةالإيديولوجياتأثيزيضثعفأو

موازيزعلىالعربلصالحملموستغيّرحدوثدونمنتصوره

البابأنيبدوقرن،منأكثرمنذالمفتوحالصراعهذافيالقوى

طوباويّة.أقلأوكانتطوباوية-الحلولكلأماممسدودّاسيبقى

دمشق

الشريفماهر

خي3؟دارد؟ا"إسلشمجاهـات-سو!بفي2أحكلرأ!سنديكيعراخسممينيئك!تب

انفكرفيرراسلأكياؤ-عنالبحثكتا!لمشزكماخوؤذإلمغالىمذا

أ/لأبحاثمركز)نيترسيما3999-8؟99الفلسطينيئالسياسى

!91لا!،أحعربيئأشعالركو!شترايص؟صرأثهـ!ئ



فمعلمانيةديموقراطيةدولة
لم

-----؟أوانهاآنفكرة

الكرميغافىةل!

تقديم

دولتينعلىالقائمالحلّفكرةغدتالأخيرينالعقدينخلال

حولالدائرالخطابفيثابتاعنوانّاوإسرائيليةفلسطينيّة

وّقّعتحين3991عام.الإسرائيليّ-الفلسطينيّالصراع

دولةخلقإنتقولسائدةنظرةثمّةكانتأوسلواتفاقيّاتٌ

الاتفاقيّاتهذهأنّومع.فحسبوقتٍمسألةمستقلّةفلسطينيّة

فإنّ-لهاهدفاتحذدلمأنهاالحقبل-بوضوحذلكتفللم

.النطرةتلكتبنيمنوغيرهمالفلسطينيينمعطميفنعلمذلك

التيالتحوللاتوبرغمأوسلو،علىسنوات9حوالىبعدوالأن،

حالهعلىالرسميالفلسطينيالمولقفيبقى،الأرضعلىجّرت

هذاتعرزلقدبلالمستقفةالفلسطينيّةالدولةشعارإلىبالنسبة

علىبالكلاموإنوالأميركيّ،الأوروبيّالدّعمبقضلالموقف

الهدفإلىالمكرسةالرسميةالنطرةيمتلاليوموهو،الأقل

القلسطينئة.للتطفعاتالنهائيّ

القلسطينيّالوطنيّالمجلسبقرارالفلسطينيّةالدولةفكرةانبثقت

منمحزرجزءأئعلىفلسطينية"سلطة"ببناء7491عام

لحونوعرهالعربيهالصمه!يمسحملهدولهب!اءإلىلابتبسص

العربيةالجامعةقبلتوقدهذا.الشرقيّةالقدسعاصمتها

)نوفمبر(الثانيتشرينوفي.7691عامفيهاعضؤا)فلسطين"

عنالجزائرفيالمنعقدُالفلسطينيّالوطنيّالمجلسأغلن8891

وفلسطينإسرائيلفنفصلتيًن:دولتئيئوجوذرسميّاًقبوله

التحريرمنطمةأن7991عامعرفاتياسروصرّح.الجديدة

)مايو(أيار4فيمستقلّةفلسطينئةدولةقيامستعليئالفلسطينيّة

قمذيتحقّقلمأئهمع،الحينذلكمنذهذاموققهوتمرر9991

التاويخية:طثثطين

الفلسطينيّةالدولةلهذهالواضحةالحدودتعريفيتمٌلم

كامبمحادثاتمنتسرّبتالتيالشائعاتبرغم،المقترحة

القكرةفإنّذلكومع10.02و02..عاميئفيوطابادايفيد

ترسخت.قدإسراثيل"جانبإلى"كيانإيجادبضرورةالقائلة

فيالفكرةبهذهضمنيّاً،وإن،واسعاقبولاًهناكأنويبدو

إسرائيليةمصادقةغيابمنالزغمفعلىنفسها؟إسرائيل

إسرائيليّةتسليقاهناكفإنّفلسطينيّة،دولةقيامعلىرسميّة

التيالفكرةأصبحت،لذلكونتيجة.النهايةفيقيامهابأرجحيّة

بحيثالقوّةمنللصراعالأفضلالحلّهودولتينقيامبأنّتقول

العسكريّالهجومولكن.الأخرىالاحتمالاتكلاستئعدت

كنتنة""بإسرائيلوقيامالقلسطينيين،علىالحاليّالإسرائيليّ

كولونياليّةسياساتوبممارسةالفلسطينيّةالسلطةأراضي

دولةأفتكون.الموقفهذامراجعةيحتمان،عليهاصارمة

يمكنأمراالشرقيّةوالقدسوالقطاعالضفةعلىفلسطينيّة

الراهنة؟الظروففيتحقيفه

دولتئنعلىالقائمالحل

يتحتىأومرغوتاالمقترحالحلّهذاكانإذاعمَاالنطربغضن

الأخيرةالخارطةإلىسريعةنظرةفإن،السياسيةبالحيهمة

فلسطينيّةدولةتحقيقبأنّتوحيالمحتفةالفلسطينيّةللاراضي

البحتة.اللوجستيةالناحيةمنمستحيلأأمرًايكونقدمستقفة

[الجدريمرضأمن"مجدّرة"اليومالغربيّةفالضفة

وتفصفهاالفلسطينيّةالبلداتتطوقالتياليهوديّةبالمستوطنات

ئنيتالتفافيّةبطرقصوذهاتاجيئةومختزقةبعض،عنبعضتها

أوصالتقطيعفيوتُفعنالحاصنالإسرائيليينلاستعمال

018منأكثرفهناك.قبلذيمنأكثرالفلسطينيّةالأراضي

93!تر+



كيمثئيثلأمه،ةبيدوجصرا2رروثلأ

-؟أوائم!هاازركيك!وة

الفلسطينيرمعوغزةالضفةيتقاسمونيهوديمستوطنألف
وحولهـالشرقيّةالقدسفييهوديّألف02.منأكثروهناك

داتالفلسطينيّةوالمدنالبلداتبينجغرافيّتواصلثمّةوليس

الأخرءعنواحدتُهامقطوعةوالمدنالبلداتفهذه؟الضفة

.والقدسغزةعنجميعهاومقطوعه

:أمقترضةفلسطينيةدولةلأيتكونفلنالمستوطناتٌبقيتإذا

تعقي!الأمرُويزداد.عليهاالدولةهذهلتبّنىمعتىذاتأرضيى

الفذبالاقتصاديّةالحركةوتعطلِالطبيعيّةالمواردشحّةبسبب

عاةثلاثينعنناجمٌوهذا.اليومالفلسطينيّةالمناطقٌتعانيهما

السكّامنالمواردَتلكنقلالذيالإسرائيليّ،الاحتلالمن

السياسدعنأيضتاناجمٌوهو"المستوطنينإلىالفلسطينئين

عامنذمتكررنحوعلىوالضفةغزةإغلاقفيالإسرائيليّة

عالببطالةٍنسبةالقلسطينيّةالمناطقٌتعانيولهذا.3991

تجاروقيودٌا(،الضفةفيو.3%غزة،في5%.)تتجاوز

طبيعدومصادر،ناميةغيزصناعيّةوقاعدة،عليهامقروضة

الأسال!هذاعلىتُينىفلسطينيّةدولةأئفإنّهناومن.فقيرة

معولات.

للتطفعاذالقليلإلأتقذملاالنهائيّالحلّإلىإسرائيلرؤيةإنّ

الرؤ؟هذهفبحسبللفلسطينثين.دولةٍببناءالفلسطينيّة

المواردبئىوستتحكم،الأراضيمنبالكثيرإسرائيلستختفظ

لإسرائي!الموحّدةالعاصمةمنجزءاالشرقيةالقدسوستبقى

للفلسطينييمإسرائيليّةخطةأيتقذملماليوموحتى.الأبدإلى

إزا!دونفمن.للحياةدولةءقابلةٍلإنشاءالأرضمنيكفيما

القدسرمنإسرائيليانسحابٍدونومن،للمستوطناتتامّةٍ

2002-8!ر!هص!32

?:!يى.اثقدا!مههمه

دو!ببناءالقاضيةالخطةتحقيقٌببساطةيمكنلاالشرقيّة،

حتمغزةوقطاعالغربيّةالضفةأراضيكاملعلىفلسطينيّة

لهذعاصمةالشرقيّةالقدسُذلكفيبما-6791حدود

تفترضلأنعلينايجبالدولتينهدفتحقيقأجلومن.الدولة

القدلمروعنالمستوطناتعنطرعيّآإسرائيليّآتخفيّاإمّا

علمضغطلممارسةاستعدادشعلىخارجيةقوّةوإمّاالشرقيّة،

الخياري!هذثنمنأيّآلكنذلك.تنفيذعلىلخملهاإسرائيل

العملثالصعوباتفإن،الأحوالكلّوفي.الآنمعروضا"ليس

!عالإسرائيليّالتخلّيوعن،المستوطنينكلإزاحةعنالناجمة

الهمامنستكونوأمتا،تحتيّةوبنيةمياقاالغربيّةالضفة

توخهاتُهـكانتمهما-إسرائيليّةحكومةٍأيترفضبحيث

بهما.تقومأن-السياسيّة

فلسط!كاملعلىواحدةدولةعلىالقائمالحل

علمانئة؟ديموقراطيةأم،القوميةثنائيةالتاريخئة:

هركما،المنفصلةالفلسطينيةالدولةليستالأسبابلهذه

الشعتي!فصئليخعلالحاليوالوضع.ممكتاأمرًا،متصورة

التخلفإنّالطروف،لهذهوتبعا.التحقيقصعبذاتهحدّفي

تشم!دولةعلىقائمٍحلّلصالح،دولتينعلىالقائمالحلّعن

الواضح.البديلهوأنهيبدوقد،معاالشعبين

الفلسطينيئالجانبطرّخهكماالأخير،الحلّهذاأنّوالحق

كلبإنشاءالقاضيفالاقتراجتقريتا.سنة03قبلماإلىيعود

تقذمذفلسطينفيديموقراطيةعلمانيّةدولةوقتهايسفىكان

فلسطيرلتحريرالديموقراطيّةالجبهة9691عاممرّةلأوّلبه

فيرسميّاًتبئيهوتئمف،.ت.مفصائلَمنيساريفصيلوهي

صيفعبرالعامذلكعقدالذيالفلسطينيّالوطنيّالمجلس



الحرميممكأدهك

ولكن،."فلسطينفيديموقراطيّةدولة"بإنشاءتفضيمعذلة

كلامنالشعبيّبالرفضالاقتراحوّوجه،قليلةباستثناءات

في،لدمارهموصفةببساطةٍاعتبروهفالإسرائيليؤنالجانبين

ولمالعدوّ.أماممقبوللغيرتنازلاًالفلسطينثوناعتبرهحين

في7491،عامبعدبهدوءوأشقط،قطالطرفينمنأييتابعه

علىفلسطينيّةدولةإقامةخيارفيهيتكشّفبدأالذيالوقت

وغزةالغربيّةالضفة

الحاليئ،السياسيّاكزقمواجهةوفيالأخيرة،الآونةفيولكن

أوساطفيمجدّذابالظهورالشعبينلكلادولةٍبناءفكرةراحت

وإن،والفلسطينيينالإسرائيلييناليسارئينمنصغيرةمجموعة

شكلعلىالنقاشنويتركز.مختلفةولدوافعمتنوّعةمنطلقاتمن

أمّا.ديموقراطيّةعلمانيةأوالقوميّةثنائي!ة،المقترحةالدولة

فأثناءالإسرائيليّ:التقكيرفيبذعّافليستالقوميّةالثنائيّة

المثقفينبعضكانالعشرينالقرنمنوالأربعينيّاتالثلاثينيّات

وآرثر،ماغنسوجوداهبوبر،مارتنأمثالالصهاينةالأوروبيّين

-جاس--يمب-حا3----س:ىحا
يتمّحينفيفيها،يعيشوتالتيالأماكنفيذاتيّأحكقالجهودَ

بالحكمتتمتّعومسلمةمسيحئةكانتوناتٍإلىالبلادبقيّةتمسيمُ

أيضتا.هياتيئت

أئهارأؤالأئهمالكانتوناتفكرةعلىوافقواالفلسطينيّين!ض

دولةإنشاءفيالصهيونيّةالأطماعوقفإلىسبيلاًتكؤند

الفلسطينيينمنالواسعةالغالبيّةولكنّ.فلسطينفيالوديّة

ذلكلأن،شكلهاكانأبّةالقوميّةالثنائيّةالدولةلارضت

فلسطينحقوقءفيأيلهاتكنلمالتيالأجنبيّةالأقلية!يّعطي

ئخية!اثتاكلسطيزفيالعنمانيةالديموقراطيةالدرلة.

تآييداتلقىاثعلمانيلأاثديموكتراطيةاورولةفخرة

اثثنمائيةالدرثهررعاةمنبكئيربعدآقلدعادمن

فلسط!ليوقصثليئرمعفلهئهمابقوصية.

هدقهات!ملبأنلهاوسيسمحللقلسطينيّينمماثلأصصيبًا

الجانبوعلى.فلسطينكاملعلىالهيمنةفيالصهيونيّ

غيرصغيرةأقليّةالقوميّةالثنائيّةالدولةدعاةبقياليهودي

دولةإسرائيلنشوءمع4891عامأفكارًهموانطمرتفغالة،

نأقبلزمتا،الفكرةهذهحولالدائرالخطابوتعطلصهوديّة.

العصرثيناليسارئينالصهاينةبعضبفضلالظهورإلىصعود

جديدء.منبهااليومالمعنئين

والفلسطينيوناليهوديستطيعنظريّاً،القومئةالثنائيّةالدولةص

فدراليّ.لترتيبوفقامنفصلتينكمجموعتينيتعايشواأن

الحقلهويئفثمنذاتيّآ،أموزهشعبٍكلّيسيّرذلك-بموجب

كما.بهالخاصّةوتقاليدِهودينهلغتهاستخدامفيالقانوني

يكونواحد،نيابيّمجلسعبرالحكمفيالشعبانيتشارك

منحدةعلىشعبكلّمصالحأهمئتهافيتتخطىبأمورممعنيّآ

تصفمقدكهذهودولة.هنالكماوإلىواقتصادومواردفاعإ

الثنائيّللنظاموفقاأوالسويسرئة،الكانتوناتلنطامتبعا

إسرائيل/فلسطينحالةففي.بلجيكافيالمعتمدالقوميّ

فيالحاليّالسك!انيّالنمطإلىمستنذاالكانتوناتنظامُلحميكون

العربيّةالسكانيةالكثافةذاتٌالمناطقتصبحبحيثالبلاد،

السكّانيةالحكثافةذاثالمناطقوتصبحعربيّة،كانتولناتٍلمحالجليل

سيخففوهذا.وهلمجزآ،يهوديّةكانتوناتٍأبيبكتلاليهوديّة

:المثالسبيلعلىحلها؟يثبغيالتيالعمليّةالأموربعض

ممارسةوكيفيّةوصلاحيائه،النيابيّللمجلسالدقيقالتكوين

هنالكماوإلى،للعربالعودةوحقلليهودالعولدةحق

القوميّةتنائيّةدولةإلىالمستندالحلهذافيالنقاشأنغير

تجعد،الفلسطينيالجانثحلبتهيذخلولمجديذا،مازال

الكنيستعضؤأبرزهم،الناسمنصغيرةحفنةباستثناء



فيلأأ"!قبرارورووث!

أ-؟5وااكأآة-

ول!.سعيدإدواردالفلسطينيوالاكاديميبشارةعزمي

إسرائ!بأنّالاقتراحهذافيإقرارثمّة،الأقلعلىضيضنيّآ

خمصلكونالقوميّة،ثنائيّةدولةالواقعفيهيإنمااليوم

عرتا.فلسطينيّينالأخضرالخطداخلالحالئينسكّانها

9دبإنشاءالقاضيالحلّيتخبّلالمقابلالطرفوعلى

إنسانلكلّواحد"صوتٍعلىقائمّانظامّاعلمانيةديموقراطيّة

مجتهخلقإلىويتطفع.الإثنيّةأوالمعتقدإلىالإشارةغيرمن

ويعارة.الغربيئالديموقراطيّالنصطعلىمساواتيّمتعذد

و!.الأخرىعنواحدتهامنفصلةجالياتعلىقائمّاترتيبًا

الدودعاةمنبكثيربعذأقلدعاةٍمنتأييذاتلقىالفكرة

ضئيلةهمجموعةباستثناءهؤلاء،ومعظمٌ-القوميّةالثنائيّة

هـيابإيلانالبروفسورأمثالللصهيونيّةالمعاديناليهود

فلسطينيون.متنيهمحيفا،جامعة

"الدواحلإلىالموخهةالاعتراضاتعلىالردود

بشكليها"الواحدة

الحل:هذاوجهفيتُتصبحججعدّةهناك

الإسرائيلمناليهودإنّالحلّهذامعارضويقول،أولأ

ثاللاخيارانثمَةولهذا.أبذاالاندمابخيفبلوالنوالفلسطينيّين

يمارس!الذيالعسكريّالاحتلالوإمّا،الانفصالإمّا:لهما

.الاحتلالمنإنسانيّةأكثروالانفصالالآخر.ضدطر!

التاربفيأنّفالواقع؟صحيحةالفرضيّةهذههلولكن

قبل!تدتشعوبٍبينالاندماجمنحالاتعدّةالبشري

303ء-8!ر!ر!24

ء:-ص.اثيتيسا!ه""ه

النموذولعلّ.للمصالحةقابلةغيربينهامافيالصراع

أفريقبجنوبيّهوهشّآ،مايزالكانوإن،ذلكعلىالأفضل

ويجبأآخر.مثالٌالأهليّةالحرببعدماإنكلتراأنّكما

ودمنقدِمواإسرائيليهودنصفمنأكثرأنّأبذاننسى

وص.مجتمعاتهافيالاندماجحسنينسبيّةكانواحيثعربيّة،

أنفسّهـويعدّونبالعبريّةاليوميتكموناليهودهؤلاءمعظمأن

ثقافتهـمنقويّةبعناصريحتقطونمازالوافإنهم،إسرائيليين

علتا.بهاالاحتفالمؤخرابدأواوقدالعربيّة،

القومنلإسرائيلأنّإلىالحلّهذامعارضويشير،ثانيا

فيالقلسطينيّينعلىوأنتشاء"ماتفعليخعلهاماالعسكريّة

يبّقووأنيأخذوهأنيستطيعونمايأخذواأنالظروفهذه

فيه.تالٍيناضلونيومإلىالحياةقيدعلى

ءأيظهرونلاالقلسطينيينلكنّواقعيّة،فلسفةهذهتكونقد

يواصلوالعسكريضعفهمبرغم،فهم.الاستسلامإلىميلي

اأيعونلأنهمالحاليّة،الانتفاضةفينرىمانحوعلى،القتال

حثثمّةللقوّةالأوحدالشكلَهيليستالعسكريّةالقوّة

ترسختفالحخةوهذه،للظلمالاستسلامضدأخلاقيّة

المسرعلىالأخيرةالتطوراتأنّويبدوالفلسطينيّ،الوعي

تتجاهـصققةأيفإنّ،وعليه.هذاموققهمدعمتقدالدوليّ

طويلاً.تستمرّلنالأخلاقيّالبعد

دإالدا!يالحلإنّالواحدةالدولةمعارضويقول،ثالتا

فدهـللسيرسبيلاًيقذم،الكمالعنبعيدًاكونهرغم،دولتين

دإ-عدلاًأكثروضعإلىلاحقايتطورأنيفكنماوهو

الدولتذحلّأنّآخرونويرىاقتصادياتّحادإلىأوفدراليّة

كثيرو.واحدةدولةعلىقائمحلنحوالأولىالخطوةهو

صالمباشرةالمواجهةبأنلإيمانهمالاتّجاههذايتبئون



لا---!-يم

فغالة.تكونلنالحاليّالقوىميزانظلّفيالصهيونيّة

الحقائقتسفلتتمماتذويالصهيونيّة"دعوا.كالتاليويفكزون

".رويدادويذاوالاقتصاديّةالسكّانية

المشاكليخرقالآنللصهيونيّةالتصذيعدمأنّغير

ودولةإسرائيلبينالقوىميزانفاختلال.للمستقبل

لصالح"اللاحقةالتطوراتٌ"تكوناًنسيضئمنفلسصطينيّة

سياقوفي.الدوّامعلىفلسطينصالحولغيرإسرائيل

نأئمكننيلاالصهيونيّة،فيالمتأصنلةالعنصريةالطبيعة

منشكلأفيإلىسيؤذيدولتينعلىقائقاحلاًأنّأتصور

الطرفين.بينالمساواة

بعيداوالانتباهالطاقاتبخرفالواحدةالدولةدعاةيتّهم،رابغا

طوباويهومالصالح(،دولتان)وهوبلوغهيفكنعفا

(.واحدةدولة)أيّومستحيل

علىالقائمالحلّأنّلومبرزاسيكونكانالاثهامهذاأنغير

قي.-ا:011-برا.ص-%ةةا--1ا4،-ا:ا01!ا!ة?ا..كا؟-.اةا

سيكونهل؟الدولةهذهستتحفقكيفمثل:من،هائلةلوائق

طبيعةستكونماذا؟الفلسطينيينمثل"العودة"حقليهود

العالمبقيّةستقبلهاوكيفتثشأ،قدالتيالهجينةلدولة

مأيهوديئعدٍوذاتغالببشكلعربيّةستكونهلحربيّ؟

حكس؟

تاريختةسابقةهناكفليست.عنهاالإجابةتمثعبُالأسئلةذه

هذهمثلأنّالأمروحقيقةبهاالاسترشاديفكنضقيقيّة

وهيوالأصعبُ،الأولىالخطوةتؤخذحينستواتجهطضايا

التاريخيؤ.فلسطينفيائعلمائيةالديموثرأطيه2هـك2الد.

التيهيإسراثيلىسإساتآتاثلاصفي!كهاثفارقارركن

لموملاآنضصء!تتهاخماراثدو!لممر!،دمر!

مست!اكأفل!م!ي!يخةدولةلاتمبقاتمة

يتحفقأنيجبالخطوةهذهتتحفقحين.واحدةدولةبناءقرارُ

أنّالزعمُالتفاهةمنسيكون.والتجربةالنقاشخلالمنالباقي

إنّ.للمنطقةهائلةمشكلةتخلقلمفلسطينفيالصهيونيّة

ليسهذاولكنسهلاً،يكونلنالمشروعهذاتبعاتمعالتعامل

استمراردع!عبرالصهيونيّةلمساعدةأو،المحاولةلعدمسببًا

يهوديّة.تولةٍ

العودةوحقالقوميةالثنائية

الحلسياقفيالقوميّة،الثنائيّةالدولةاقتراجأنّالواضحممن

الاقتراجذلكلأن،للرفضعرضةأقلّ،واحدةدولةإلىالداعي

إلىميليمعدولتينعلىقائمّاحلاًكتبٍعنلبحاكييصفمُند

علىفلسطينيّة،نظروجهةمنولكن.الأقوىالطرفإيثار

للمعادلةاجترايىمجرُدَلامساواتيّة،تكونكيالقوميّةالثنائيّة

الفلسطينيّينللاجئينتوفرأنالإسرائيلئة،الهيمنةمنالحاليّة

والمواردالأرضعنالتعويضوتؤفنوطنهمإلىالعودةحقٌ

وعلى.يلغىأنلليهولدالعودةحقوعلى.منهمسالبتالتي

لأنلاصهيونيّةأسسيىعلىتتشثىأنالقوميّةالثنائيّةالدولة

المشكلةخققتالتيهيللصهيونئةوالتمييزيّةالحصريّةالطبيعة

ساميالبارز،الإسرائيليّالاجتماععالمُلاحظوقدالأصليّة"

منذالإسرائيليّللمجتمعاستطلاعاتعدّةأجرىالذي،لح!موشا

"عنصريّاًكانإسرائيلَفياليهوديالجمهورأنّ،السبعينيّات

العربيّ-اليهوديالصراعسببُهووهذامغا،"ومتشئخا

المتواصل.

وضعضوءفيء،الشيبعضنأكاديميالنقاشهذاأنغير

إلأالقوميّةالثنائيّةتحظىلاحيثالإسرائيليّ،العامالرأي

ضئيلمتأييد



فيتثلأأص!ها"رررركرثلأ

-؟هـأواارزة

العلمانيةالديصوقراطئةالدولة
العلماندالديموقراطيّةالدولةفكرةتلقىأنتوفعٌالممكنمن

طالإعدامخكمسثففظفهياللحظةهذهفيقلائلموالين

هـبالتساوييفتسمواأنعلىالإسرائيلئينوتُخبرالصهيونيّة،

ترولنالفكرةوهذه.حصثرُايهوديّةيعاونهاأرضتااليهودغير

بدوالحلمنهايةلهمستغنيفهيأكبر"بدرجةالفلسطينيين

تحقّةوبدالهمما!لوقاغداحلمُوهوسيادة،ذاتفلسطينيّة

العيشهاحتماللهموسيبدو.جدّاًممكتاالقريبالأمسحتى

الإسرائي!الهجوموبعدالكراهيةمنعقودبعد،الإسرائيليين

قبوئه.يمكنلاأمرًاالحاليئ،

المفارأمن؟الواحدةالدولةحلّغير،الآنخيارفأي،ذلكومع

الضعلىالقائمةالإسرائيليّةالحكومةسياساتأنّاللاذعة

!فالدولتينخياردمّرتالتيهيالمحتلّةالمناطقفيوالإلحاق

أ،الهائلةالفغاليّةهذهبمثلالغربيّةالضفةبتدميرها،ضمنت

أهـالبافيبذلكوفتحت،هناكمنفصلةدولةٍلأيقائمةتقوملا

الدوخيارُيمعدلم،لذلكونتيجة.الواحدةالدولةخيار

سيصورلىاسصبى،حيسححىلو!ري!ي!،ص!ى،-سم-ص

وكااالفلسطينيّين.طرفمنالنهايةفيومرفوضتامتقلقلأ

ومنزوعّا!مبتورًا،كيانّاالأحوالأحسنفيلهمسيقذم

خمصعلىالاقتصاديّة،الناحيةمنوتابعابالسيّكيد،السلاج

وغزالغربيّةالضفةكاملَأغطوالو)فحتىالأصليّوطنهم

فلسطهمن33%تشئىجميعهاهذهفإنالشرقيّةوالقدس

استيعابعنعاجزاسيكونالكيانوهذافقط(.الانتدابيّة

عودتهـحقفيأملأيعلىوسيقضيمهخر،فلسطينيّملايين

7/82002-!هص!36

.ورور:وءا!هه"

سئضئفكانأئهكهذلكمنوالأخطز.الأصليّةمنازلهمإلى

فلسطهبكونالصهيونيّةالمزاعمعلىالفلسطينيّةالموافقةخثم

قم!.فلسطينيّأييقبفهالممزاعمُوهيخصئرًا،لليهودأرضا"

أساشاصليتبعشعوروهو،بالظلمالفلسطينيينشعورإنّ

يعؤ!لن،إليهاالعودةمنوحرمانهملأرضهمخسارتهم

حلدونمنالظلمُبقيوإذا.لدولتينمتساوغيرترتيبصبإجراء

يث!أحدلا.المنطقةفي""الإرهابلوسببًاقلاقلمصدزظلّ

دإيستندحلّتطبيقطريقعنالمستقبلفيهائلةعوائقبروز

يقلدأنأيضتايمكنولا.فلسطينلماسرائيلفيواحدةدولة

المرحاهذهفيوإنحلأ،أنغيرغقب.علىرأستاالماضي

ويعوّ!للأرضالمتساويبالتشاركللشعبينيشمح،المتأخرة

ثابتمستقبلٍأسسإرساءفيسيساعد،فقدوهعمَااللاجئين

بن!وهيالمحتلّة،وللمناطقلإسرائيلالحاليةالبنيةإلىوبالنظر

سياس!تكونلن،الاسمفيإلأشيءكلفيالقومئةثنائيّة

تعثقدبلالتفكير،علىعصيّآأمرًاالقوميّةثنائئةرسمبّة

فيديموقراطيّةعلمانيّةدولةنحوالمطافنهايةفيالطريق

هل!ولكن،اليومطوباوئآهذايبدووقدالتاريخيّة.فلسطين

دو)بناءإلىالهادفالصهيونيّالمشروعمنطوباوئةأكثر

؟!الآخرينبلادفييهوديّة

لند،

الكرميغادة

أشاهـكتهالهاكتابىآخر.لفلنفيتعي!ثىقلس!نئة،وأكآثجمئةكا!بة

(6-ثم؟،؟!أ!سطجنينم!روج4شالرصهو9كطر،ئيزكجيزتحوصه

بح!تاو!ضو،كلقامقتئواخهـا،وكثمئنشد9!*\(.ايثاكا؟ى)حفهـو!4

فيرصثوهنصكورائت!ثتالخرثؤ!لم/ءفاعلصة



وتجزيئدإسرائيلجوهربين

أميرمخول!

فإسرائي!.6791حرببعدلإسرائيلالكولونياليالطابعٌيبدألم

المشروهيبلمشروعءكولونياليّ،نتاجذاتهاحدّفيهيكدولة

العاابعدصهيونيّةآكثزتُصئبح""لموهي.ذاتُهالكولونيالي

أكضالحقبةهذهفيالاحتلاليّةالممارساتٌوليست،6791

الحقبفيأوأقيمتمنذممارساتهامنجوهرهافيصهيونيّة

أج!منبالقوّةالعربيّةالأرضعلىفالسيطرة.لقيامهاالتمهيديّة

الجغراف!التواصللمنعإسرائيليّةبلداتٍوإقامة،الجليلتهويد

فرتختلفانلاسياستان،الداخلفيالفلسطينيّةالبلداتبين

فيهامستوطناتٍوإقامةالغربئةالضقّةعلىالسيطرةعنالجوهر

هـنحنتعاملنافيفقطموجودٌ،الواقعفيالاختلأف،إنّ

حالتذمقاسعلىتجزيئهنحاولالذيالإسرائيليّ،الجوهر

القبو4هيالتجزيئيّةبالحالةالقبولونتيجةكشعبالمجزأة

الخرداخلالفلسطينيّةالأراضيمصادرةبشرعيّةمثلأ،

تطعرحينفي،هناكالإسرائيليّةالبلداتوإقامةالأخضر

فيكرمئيلفنسمّيالأخضر:الخطخارجذاتهالفعلبشرعيّة

الغربثالضفةفيارئيلنسمّيبينما،مدينةأوبلدةالجليل

لوندالثالكوش!/تفدا،تحرع!/9ا،.اءاذر.،،نحو.،،!مستوطنة

فريئحصرلاالفلسطينيئبالشعبلحىالذيالتاريخيّالغبنإن

فيأساشاهوبل،6791العامبعدالإسرائيليئالاحتلألإسقاطات

مركئبذاتهحدّفيهوإسرائيلدولةفقيام.4891عامنكبة

يهودئآكدولةجوهرهاأمّا،المستدامالتاريخيّالغبنمنأساسي

المجتم!داخلمقوّماتولا.الغبنهذامنفيّزيداليهودودولة

الإسرائيلتيفاليسارالجوهر.هذاعنتراجعلأيالإسرائيليّ

كمااليهوديطابعهاوميئلإسرائيلالكول!نياليّالمركفمناستقاد

لاوفرئهاالتياليهوديامتيازاتاستغلوكلاهما.اليميناستقاد

حلول

والجماعيأالفردثةوالروحيّةالماديّةالثروةحسابعلىالدولة

الامتيازاتبهذه،اليمينكمااليسار،ويتمسّكالفلسطينيّللشعب

المطلمق.شبيماالصهيونيّللإجماعقويماديأساشوهذا

علرالسيطرةوهوالجوهر،معالصهيونيالمشروعتعامللقد

وتهويد،سكانهومنظابعهمنوتفريغه،ومواردهخيراتهبئىالمكان

إسرائيلخلقثهكمامجزآالفلسطينيّالشعبإلىوالنظرُ،معالمه

اللأجئيرقضيّةخلقعنبمسؤوليّتهالاعترافيزفضالجوهروهذا

مزوذلك،لعودتهمإمكانيّةأئةنسفعلىجاهذاويغمل،وتهجيرهم

وخصخصتهاوالجماعيّةالفرديّةأملأكهمعلىالسيطرةخلأل

48المناطقداخلالفلسطينيينفييرىالجوهروهذا.وتهويدها

ضرور!يرىذاتُهوهواليهوديّة،الدولةعلىوديمغرافيّأأمنيّأخطزا

عسكريآبأدواتغزةوقطاعالغربيةالضقةعلىالسيطرةاستمرار

التعاملمنالفلسطينيّالشعبمنعفيإسرائيلوتخهداحتلأليّة

حالةرغمقضاياهبينالربطمنذلكيعنيهبما،كشعبذاتهمع

خلق!تالتيأوسلو،اتفاقيّاتٌجليةبيّنتهماوهذا.القسريّةالتجزيئيّة

فيىمتصادمةفلسطينيّةقضاياثلاثهناكوكأنفيهيبدووضعا

الفلسطينيّآالسلطةبينجوهريفرقوهذا-والأولوئاتالمصالح

كبيرحدٍّإلىمثلتالتيف.(،ت.)مالقلسطينيّةالدحريرومنظمة

أصب!التجزيئيّالتعاملووفق.بمجموعهالفلسطينيّالشعبئ

الغبرلا،6791عامالعربيّةوالهزيمةالإسرائيليّالانتصارُ

حل.أيومنطلقالبدايةنقطةهما،التاريخيئ

فترفىأيفييكنلمالفل!سطينيّالشعبأنتاريخيّآالنظريففتما

إسرائيل.معالصراعمنالحاليّةالجولةفيهومافذرنفسهسيد

الماضيفيأواليومالمطروحةالحلولمنأيّآأنمصادفةوليس

اقتراعهوالدولتينفاقتراجالفلسطينيالشعبُاليهباذزحلاًيكن

فلّسطينيّة،وإرادةبمبادرةيكنلماقتراحاتمنشتقهومادوليّ،

بئيةتضعضععنمنبثفاإسرائيليّآكانأوسلوفياقترخوما

/*3ازلإ+
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وكأ.القطبئننطامأساسعلىقائمةدوليّةمرحلةونهايةف.ت.م

التحؤلمنطمةالتسيسمرحلةهياستثنائيّة،حالةثمّةتكون

الفلسطينيّالوطنيّالتحررحركةانطلاقةعنتعبيرًاالفلسطينية

أوسلملمرحلةمسبّقاثمنًاميثاقهاعنتراجعث.ف.ت.مولكن

الفلسطينيّ!الشعب4نضافهوتحولمناليومتشئهدهماوأمّا

توازخلقومحاولته،الواقعالأمررفضهحيثمننفسهسئبيكون

العسكريّةبالقدرةفيالهائلالفارقرغم،إسرائيلمعأمنيّ

بالمدنقالمسنفيهابماالتوازنلهذاأدواتيمستحدتا،الطرفين

العددالقلسطينيّالشعبُنجزبأنبعدذلكويأتي.الإسرائيليين

وإولاالسيادةإلىولاالاستقلألإلىتؤذلمالتي،المساراتمن

وهو!-دوليّةالمطروحالأدنىبالحدّولوالجوهريّةحقوقهإحقاق

للش!الحمايةيوفرلاالدوليّالمجتمعومادام.الدولتين

وإحتىحياتيّة،ضرورةستبقىالمقاومةهذهفإنالفلسطينيّ،

مختلفة.أشكالاًأخذتٌ

انتفاضدمنابتداغ،الأخيرتينالسنتينفيالتطوراتٌبيّنتوقد

لبدايةومؤشئرالألكأ،الأقصى

قضبليساالعودةحقأواللاجئينومسألة"وحدهموالقطاع

إسرائي!داخلللفلسطينيينالوجوديوالنضال"وحدهماللاجئين

بداليمعأتىالإدراكهذاأناعتقاديوفيوحدهمقضيّتهمليس

رئيسمطرحهاكما"الصراع"نهايةأوالدائمالحلعنالحديث

الدائم!الحلفقضايا.براكاهودالسابقالإسرائيليّالحكومة

التعام!منوخو!قئهالقلسطينيّالشعبأعمالجدوذؤخدتالتي

الجوهرمعالتعاملإلىأوسلومسارضمنالتقنئةالتفاصيلمع

رتذلككل.العودةحقمقدّمتهاوفيالفلسطينئة،الثوابتمعأي

القياداتمستوىعلىفلسطينيّوطنيّمشروعلأيّصارثٍغيابٍ

ثأ

رأوهي،أخرىحقيقةإدرالتفيإستراتيجيّتحوّلوهناك

تحتابلالقوّة،فيمساواةإلىتحتاجلاتخدثكيالتحؤلات

اليومبعدوضعيّتهالضعيفالطرففيهيفتلوضعءلاخلقإلى

بالثمرالقبوك-نقسهالوقتفي-القويالطرفيستطيعولا

ولماجتماعيّاًولاأمنيّآلاالثمنهذاتبعاتتخفلولايذفعهالذي

اللعبقواعدِكسرُفيهيفكنالذي،الوضعهذا.اقتصاديّاً

لتشكي!أساشايكونقد،القديمةالتوازناتوزعزعةالقائمة

تذعصالفلسطينيّ،للشعبجماعيّةرؤياعلىقائملحلنواة

والتفاعلاذالإسلاميّةوالتفاعلاتٌالعربيّةالشعبيّةالتفاعلاتٌ

العالمثة.التضامنبحركاتالمتمثلةالدولية

يقاسربل،فحسبالحاليّبالوضعيقاسلابالذاتالعربيّالبعد

و!أيضاً.الفلسطينئةالقضيّةمعوتقاعلهالمستقبليّةبإمكانيّاته

علماستبدائهتئمللفلسطينييناالعربيّالقرج"عنيترددكان

توسثالتيالعربيّة،للشعوبالفلسطينيّبالقرجالواقعأرض

وهذالفلسطينيّ.للشعبالمؤيّدةحركتهاخلالمنتحركهاخيز

القلسطينيئالتحرريالنضالمعادلةفيأساسيّمستقبليّيعدٌ

الفلسطينثالمسألةحلّيثدرجالتي،الدوليةالشرعيّةأنّكما

المضطهدالشعوفيتفنحالتيمواثيقهاإلىوتيشتندضمنها

هربلومحذد،واحدشكللهاليسمصيرها،تقريرفيحفها

أيض!هيالدولئةالشرعيّةفإنالمفهوموبهذاأساشا.بالحقتقز

الواقع.أرضعلىتحقيقهشكلفيللقثيرهامشنيوجدمتغيّر

اللعبأيراق

علمقدرتههياليومالفلسطينيّالشعبلدىقوةنقطةأهمإنّ

حاليّأإسرائيلبهتفبللاماوهذا.الصراعإنهاءعلىيوفعألأ

الصرابإنهاءالفلسطينيّالشعبقبولفيترىفإسرائيل

لمستقبلهاضماناتهافيأساسيّاًومركبًاإستراتيجيّآهدقا
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إستراتيجيّتهاضمنتخصئصفإئهاالمنطلقهذاومنبها،

وفيالتطبيعلموضوعأساسيّآحيزاالإقليميّةالتفاوضيّة

مل!عنالمسؤولّكان،سنواتثلاثقبلسوريامعطاوضاتها

ساغي،أوريسابقاالعسكريّةالمخابراتجهازقائدهوالتطبيع

حاجةهماالصراعوإنهاءالتطبيعأنتأكيدِفيإمعانّاسذلك

القوميّالأمنمركّباتضمنجوهريومركّبإسرائيليّة

وأمسؤولأييفلكلاالقلسطينيّالواقعوفي.الإسرائيليّ

والحقوق.الصراعبإنهاءالتخويلأوالحقٌفلسطينيةمؤسسة

ولها،للتقادمخاضعةغيرُ،العودةحقولاسيّما،الفلسطينية

انيّتها.بقاغيضئمنالذيوالشخصيّالجمافي!عدها

الذاتئةالقدراتيملكلاالفلسطينيّالشعبفإن،المقابلوفي

للغينحدّوضعإلىوالحاجةيتلاعمعادلحلّتحقيقعلى

لأنّ،فحسبالحاليّةالمعطياتوفقصحيحهذالكنّ.التاريخيّ

لكونهعادلبحلّالقبولعلىقادرةوغيرجاهزةغيرُإسرائيل

الوقتفيوهيالصهيونيّة.للحركةكمشروعلوجودهانقيضتا

ذكرناكمافقط،6791احتلالمركّباتمنلا،كدولةلحمرائيل

بل،هامشهاعلىأوإسرائيلَخارجليستوالمستوطنات.سابقا

اليومتتحدّثوالشعبيّةالرسميّةوإسرائيل.جوهرهامنجزءي

منطقةمقايضةاقتراحهامثل،مناطقتبادلأوسكانيّتبادلن

منوالهدف.الاستيطانيةبالكتلالأخضرالخطداخلعارةادي

الإسرائيليّة،السيطرةتحتالكتلهذهبقاءهوالتبادلات

مواطنيمنالفلسطينبّينآلافمئاتعنالمسووليّةمنالتخفصن

الفلسطينيّالعربيّالديمغرافيّالخطر")منبذلك)مقفلةسرائيل

لا-ى--؟--ص-------جا"ى-ر--!

ثواطتيها،"ررهىلةتصهبحآنإسراوريلقبلتثوشتى

اثتجؤيئيهقبلناإزاإك!حد.لاثفيفييكولىلمن

كشعبسلوكثاعلىالمدتيل!ئزتافضلتا

اليهوديالطابعلتعزيزجديدةضمانةوتوفير(،إسرائيلاخلا

بالمناسبة،الطرج،وهذا.الصهيونيّالحلممعتماشيًا.سرائيل

الطرجمعويتماشىالليكود،لا،العملحزبمدرسةمنمأتي

دولةقيامبأنوالقاضيالحزبذلكلقادةنسبيّآلجديد

الضقّةمناطقغالبئةعلىإسرائيلجانبإلىمستقفةلسطينيّة

لإسرائيل.إستراتيجيّةمصلحةهوبنهزة

ثنائيّةدولةحلمعيتماشىوكأنه"السكانيّالتبادل"بدالئن

عنصادرًاكانإنالطرجهذامثلفإن،فلسطينكلفيلقوميّة

إسرائيليّة.رؤيةعنصادرًاكانإذاعمّايختلففلسطينيّةورية

بالانضمامعارةواديأهاليمنفلسطينيّمطلبُهنالككانلمو

المصيرتقريرإطارفيتئدرجفهذاالفلسطينثة،السلطةنفوذلى

التسليمهيضعقهنقطةأنّرغمالقلسطينيّ،الشعبروحدة

الخطحدودفيالكولونياليّوبمركّبهالإسرائيلاليهوديّ،لطابع

طرجفهوإسرائيلقيلمنالسكانيالتبادلطرحوأمّالأخضر.

كلفيالكولونياليّالمشروعوتعزيزصيانةإلىيفدفممنصري

تفكيكإلىالحاجةعلىالتقافلأنهذلكالتاريخيّة؟تلسطين

استيطاب)أيمركّباتهأحبمنالإسرائيليّالكولونياليّلمشروع

تريدإسرائيلأنذلكومعنىالغربيّة(.الضقّةفي6791بعد،

المشروعضمنفلسطينئة-فلسطينيّةلمقايضةهامشتاتخلق"ن

يغنيبالمقايضةالفلسطينيّوالقبول.الإسرائيليّلكولونياليّ

وشمولئتهمركّباتهبكلالكولونياليّالمشروعت!رعنة

للمواطنين""دولةتصبحأنقبلتاسرائيلدولةأنافترضنالو

وقضثفناالتجزيئيّةقبلناإذاكذلكيكونقدحل؟ذلكفي!هل

إسقاطاتبجوهرفبلناأفي،كشعبسلوكناعلىالمدنيّنمثزنا

فيإسرائيلداخلالفلسطينيينقضاياإدراجيتملمفما.لنكبة

للتجزيئيّةتكرشا"ذلكفسيكونالفلسطينيّة،القضثةسجمل

الإسرائيليّةالإستراتيجيةوفقالعمل!لقبولي
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مؤسساتإقامةفهيالتحديهذامثلمواجهةاليةأما

تمتلف،.تم.غرارعلىالفلسطينيّللشعبشاملةفلسطينيّة

جماعيّمشروعبلورةوتوفرالفلسطينيّ،الشعبكلأ

حدوذهاتبقىالتيالفلسطينيّةللسلطةخلاقافلسطينيّ...

الشعبمنالأخرىالأجزاءوتبقىغزة،وقطاغالغربيّةالضفة

هامشهاعلىالأحوالأحسنفيأوخارجهاالفلسطينيّ

والدولتئن،القوميةالثنائيةوالدولة،الديموقراطيةالدولةبين

فلسطيندولةهوالتاريخيّالغينعنالأمثلالتعويضإنّ

العودةحقٌتضثمنالتاريخيّة،فلسطينكأفيديموقراطيّة

فترةعنوتعوّضهم،وأملاكهمديارهمإلىالقلسطينئينللاجئين

أيضا"هوالدولةهذهمثلدورُ.وفردبّةجماعيّةتامّبشكلاللجوء

الذينلسكانهاإسرائيلقدّمتهاالتيالجماعيّةالامتيازاتنزع

فيبقواالذيناللاجئينالقلسطينيّينحسابعلىاستقدمئهم

دولةالدولةتكونأن"العلمانيّة)فركبوسيضئمن.وظنهم

ومن.الدولةعنالدينوفصلي،سلطاتفصلمعموسسات،

علىالإسرائيليّةالسيطرةلمنعالضماناتتوفيرأيضاًدورها

المجموعة""حيّزكانفإذا.للمجموعةالعامالحيّزنتاجهوللأفراد

حيزضيتيعلىمباشرةيثعكسفهذاومحدوذاضيّقاالفلسطينيّة

ثمٌومنالجماعيّة،المتساويةللفرصكابغعاملوهذا.الأفراد

والسياسيّ.والاقتصاديالاجتماعيّالحراكفيالفردئة،

فلسطينيينلاجئينلأملألثأفراديهودتمفكموضوغأخذنافلو

اليهودالأفرادهولاءفإن،للدولةالليبراليّالمفهومخمشتأفراد،

طرفابصفتهمالدولةمنقانونيّبشكلأملاكهمعلىحصلوا
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ي

دولةأنيعنيوهذاالفردبّة.الملكيّةحمايةالدولةوواجبُثابتا،

اليهوديالفرديالتمفكإلغاءتستطيعلاعلمانيةديموقراطيّة

وهذه.مواطنيهاوبينكدولةإسرائيلبينصفقةضمنجرىالذي

علىفتكونالقوميّةالثنائيّةالدولةأمّا.عامةحالةهيالحالة

الاستعانةبالإمكانوهنا.وحدهاالفرديّةلاالجماعيّةالحقوق

رغمالعنصريالفصلنظامسقوطبعدأفريقياجنوببنموذج

لمالجديدةفالدولة.والسودالبيضبينالهائلالكميّالفارق

لعديمي"الأرضمطلبُيزالولاالتمفك،مسألةحنتستطع

لدىموجودةمازالتالتملكعلىوالقدرة.صارخا"الأرض

العنصريالفصلمركباتمازالتالاقتصاديّةوالبنية،البيض

فيصوتٌمواطنفلئىذلكومعفيها"كبيرحذإلىمسيطرة

علىللقضاءكافٍغيرلكنّه،هائلقوّةمصدروهذاالانتخابات

أفريقيا.جنوبفيبالسودتحيئالذيالتاريخيّالغبنإسقاطات

وأالقوميّةأحاديّةدولةإسرائيلدولةتريدالصهيونيّةإنّ

القوميّةثنائيّةدولةإلىالحاجةلكن.إيديولوجيّةودولةالإثنيّة،

فيإسرائيليّةتصبحوقدفلسطينيّة،حاجةالأساسفيهي

تاريخيّةبمساومةالقبولمنمفرّثمَةيكنلمإذاالبعيدالمدى

.اليوممتوفرغيرقوىتوازنعلىتعتمدفلسطينئة

إسرائيل،مواظنيالفلسطينيّينمنواحد:أمراناليومالمطلوب

الأخضرالخم!داخلالقوميّةالثنائيّةالدولةمطلبرفعٌوهو

مطلبهووالثاني.القوّةومواقعالسلطةتقاسمعلىوالقائمة

هووهذا-فلسطينكلفيالقوميّةثنائيّةبدولةعامّفلسطينيّ

منفصلين.مطلبينبمثابتهمالا،الأولللمطلبالعامّالسياق

دولتينعلىقائمحلأجلمنالنضالأنسبقمفاالمقصودليس

الإدراكمع،تكامليمشروعضفنيكونأنيئبغيبلخاطى،أمز

إضافة.الحلهذافيمساحةلهيجدلنالتاريخيّالغبنجوهرأن

بإنهاءمقيّدغيزمادامضروريالدولتئيئحلفإنذلك،إلى



محولىميرا،

يذكيانلتحقيقالمرحلةهذهفيالوحيدةالا-ليّةلأئه،مصراع

فيمرةولأولالفلسطينيّالشدمبمنلجزءمتكاملةغيرولوكيادة

للحؤولكمنطلقالقلسطينيئالشعبلبلورةقويأساسوهو.أريخه

كولولنياليّواقعإلىالقوميّةالثنائيّةالدولةحليتحؤلأنون

الضمانيوفرإذن،،الدولتينحل.الحاليئالواقعهوكما!ارتايدي

.الصراعمركباتكليحللالكنّه،تكافؤاأكثرمادلةٍ

علىالقائمةالقوميّةالثنائيّةالدولةفإنّ،السياقهذافي

العلمانيّة.الديمقراطيةالدولةعنتختلفالسلطةتقاشملهماس

تهجيرخلالمن4العادالحليكونأنئفكنلا،ناحية!ن

منبلالكولونياليّ،الصهيونيالمشروعاستقدمهمالذينلجهود

اللاجئين)أيالوطنهذاأهللعودةالضماناتتوفير!لال

منأكثرعنوتعويضهموأملاكهمديارهمإلى(لفلسطينيين

لاالنوعهذامندولةٍنموذبخأنّكما.النكبةمنقرنصف

تقاسلاالدمجيّالنموذجفيالهيمنةلأندمجيّآ،يكونأنكلكن

البينةوعلىومصادرهاالقوىمرافقعلىبالسيطرةبلالكمّ

هحمنةفدماحدتههـسئة5-عةمحمهل!ّحئةالخا!5.لئةلدا

العامليحولىوهذا.داخلياذاتهتجاهكك،السلطةقاسمان

جماعيّةحقوقعنيدورالحديثأنولاسبّمانوعيّ،إلى!يّ

."المواطنة"لمفهوموفقاالمواطنينبينمساواةعن

باسمهمغقلالذينوالسكّانالكولونياليئ،النطامبينالفصلأ

مستقبليّة.كاستراتيجيّةهاممركئثأيضتاهوالنظامُ،ات

هذافيدرشايشكلأنيستطيعأفريقياجنوبنموذج

البيضطردإلىيوقايذعلمالأفريقيّالوطنيّفالمؤتمرمخممار:

كولونياليّ.مشروعمنكجزءأفريقياجنوبيّإلىفدِفواتين

بسهدفالقوميّ!ة،ثنائيّةدولةصيغةفإنّالفلسطينيّةالحالةي

التاريخيه،كلسطيئثيالعلهانيهالديموكراطيهالدوله

يإنهاءمقياء!كيوهاداعضرررفياكأ"ولتينلى

آكترلكافؤالمعادللآاثضمأنيو!ههـرفهوشصرأع

الصراعهذامركبارزكلىيحلىلاكنه

قادرةالعنصرفي،والفصلالكولونياليئةالأنظمةلآيخرحدٍّعمع

رغمنفسهاليهوديالمجتمعداخلمستقبليّحراك2خلقى

لكئنالصهيونيّ.المشروعمعاليومحتىالمطلقشبه،ثله

معتمذاالفلسطينيئ،الشعدتيكونأنيجبالأساسيّلاعب

اليولم.توازناتعلىلاالمستقبلئةالآفاقى

آليّاتالممتحداثهوالمشروعهذافيللمتقدّمأساسيئآشرطا،

كلهالفلسطيفيالشعبمستوىعلىجديدةٍجماعيةلعبةٍدوات

اللاجئينمخيّماتوفيالأخضر،الخملىجانبيعلىالوطنفي

أنالقصيرالمدىعلىيبدووقد.الرؤيةهذهتناسب-لشتات

يحظىالذيالدولتينحلوسيعفدسلبًاسيؤترالحلهذارغ

إلىالركوندونمنالدوليّةالمواقفإلىالركونلكن.دوليّنأييد

كفه-الفلسطينيئالشعبُهيمرجعيّتُهاالتي-الوطنيّةثوابت

إسرائيلتصبحأنوإلى،التراجعتلوالتراجعإلىأدّى!

أكثردوليّأمحميّةالدولئةوالشرعيّةالدوليّةالأعرافكلنتهاكها

ممارساتمنقيوللأأكثرممارسائهاوأصبحت،ضحاياهان

الفلسطينيةالسلطةقبلتأنبعدسوءاالوضعٌوازداد.طحاياها

قائصةٍبمرجعيّاتالدولئةالشرعيّةومواثيقالمرجعيّاتاستبدال

الجمهوزتخكمأنفيدورهاوليئحصر،القوىتوازتللى

بذلكولتحدّ،الأسسهذهوفقالمنقوصنقوذهاتحتفلسطيني

نإ.الوطنيئالتح!ررفيوإمكانيّاتهالفلسطينيّالشعبطاقاتن

جماعئةقيادئةاداةوبلورةمستحدتا،فلسطينيّأوطنئآ!شروعا

ويبلورانإسترالتيجيّأهدفاالعودةحقيضعانمصداقيّة،ات

حلباتجأهدفعقوّةذلكففيأساسهعلىالفلسطينيّاشعب

القومية.دولةءثنائيّةحلضمنومرحلةأساشا،دولتين

حيفا

مخولمير

؟8كسمم!؟خيالربي!الروأب!دأت!-،هاتحطلأضيو



القوميةالثنائيةالدولة

الفلهـهدالشعبتوحيدوءاعادة

مسعدجوزيف5

وتتواصلص1991عاممدريدفي"السلامعملية"تبدأأنقبل

الشع!ممتنهيجميعٌكان،3991عامأوسلوعمليّةتدشين

فت.)م.الفلسطينيّةالتحريرمنظمةإطارضمن-الفلسطينيّ

متناغمةفالشعبهذامصالحأنّعلىمتّققين-وخارجها

المعاداهذهغئرت"السلام"عمليّةبيسمَىماأنّغيرالصميم

التحؤمنظمةبينمتعذدةاتفاقيّاتتوقيعأثرفعلى.جذريّاً

وإسرائي!القلسطينيّة(السلطةتعدها)ومنالفلسطينيّة

الفلسطيدالشعبمنالمختلفةالفئاتمصالغانفصلت

متناقضدتكنلمإنمتناشزةوأصبحت،الأخرىعنواحدتها

خلامن،راحوا4891مناظقفقلسطينيّو.صارخاتناقضا"

طبيعت!عنهاتئزغكيإسرائيليتحذؤن،المنتخبةقيادتهم

فلسطيندبدابينمامواطنيها"لجميعدولةفتصبحاليهوديّة

خلاومن،الأقصىانتفاضةبدايةحتىوغزةالغربيّةالضفة

فلسطيندولةٍلسرالبيستعدونوكأنهم،أيضاالمنتخبةقيادتهم

وأنصارُ"الفلسطينيّةالسلطةمازالتسيادةذاتمستقفة

كل!بلااليومحتىإليهايسغونوالفاسدونالتكنوقراطثون

با،التعويضو/أوالعودةفيالشثتاتوفلسطينيّيالفلسطينيّين

فلسطينتحقوقعنالتخفيعلىمتزايدٍنحوٍعلىتحثهم

ومنظصالفلسطينيّة،السلطةأنّوالحقأنقشهم.وغزةالضقّة

لمصيره!48فلسطينيّيتركتاقبًلها،ميئالفلسطينيّةالتحرير

العنصرياليهوديطابعهابإسقاطإسرائيلتُطالياأندونمن

بدوره!الشتاتوفلسطينيّوالفلسطينيوناللاجئونافتقزكما

هذ.تعييئهايفكنأهدافوإلىقيادةإلىأوسلو،عملئةبدءمنذ

-2002-/\/8!ه!!43

نى

التمللمسيرةموجزامخالطانرسمأنتحتمجميعهاالتطورات

علمالقائمُالحلّكانإن-ثمٌمن-ونقوّم،النتيجةهذهإلىأذت

الشعدبحاجاتحقّاًسيفيوإسرائيليّةفلسطينيّةدولتين

حقوقه.إليهويعيدوتوقعاتهالفلسطينيّ

555

الاستقلالإعلان)هوالوضعهذاإلىالوصولشرطكان

فرالمنعقدةدورتهفيالفلسطينيالوطنيالمجلساتّخذهالذي

التحر"منظمةكانتالوقتذلكفحتى.91ولعامالجزائر

فلسطينبدولةخلقإلىتسعى،الأقلعلىرسميّآالفلسطينيّة،

)الانتدابيّة(التاريخيةفلسطينكاملعلىعلمانيّةديموقراطيّة

منهمسالبمفاالفلسطينيّيناللاجئينكلفيهايعؤضدولةٍ

نطا)ويزول،وغزةالغربيةللضفةالإسرائيلي4ّالاحتلاويئتهي

يعيشمالذيالإسرائيليّاليهوديالعنصريّ()الفصلالأبارتايد

الديموقراطثالدولةشأنمنوكان.ندرهتحت48فلسطينيّو

الآخريقللمواطنينمساويةحقوقالليهودتضئمنأنالعلمانيّة

الانحرافأنّغير.والعرقيّةالدينيّةامتيازاتهمإزالةبعدولكن

كانذحينففيبكثير.الوقتذلكقبلرسعيّغيربشكلتح!

التحررءبرنامجهافيتميل74!1و6491عاميّبين.ف.ت.م

موالبنخبصمنالقادمةالضغوطبدأت،الشتاتفلسطينيّيإلى

الفلسطينييمالدوامعلىتجاهلت)فالمنطمةوغزةالضفةفيلها

خفلهـأجلمنفعلهاتفعل48(مناظقداخليعيشونالذين

جاندإلىفلسطينيّةدولةإنشاءعلىقائمحلقبولعلى

غدالذي،الحللهذاالفلسطينيّآلرسميّالفهمُوكان.إسرائيل

نهابفيفلسطينلتوحيدمقذمةأنه،7491عاممنذقبولاًأكثر

لروغزةالغربيّةالضقّةعلىمصغرهدولةإنشاءوأنّ،المطاف

الشتاتوفلسطينيّيالفلسطينيّيناللاجئينحسابعلىيكون



لما.صح!و

الفصائلذلكفيبماف،.تم.داخلالفصائلمعطمأنّومع

عودةأنّعلىرسميّغيربشكليوافقتقدكانتاليساريّة،

دولتين،علىالقائمالحلسياقفيمستحيلةستكوناللاجئين

بأنيقولموققاجميعهاالتزمتالرسميّةالناحيةمنفإنها

.ذاكيالغيلاهذاتحقيق

فلسطينيّيجانبالفلسطينيًةالقيادةالتزمتالأعوامتلك!ي

أدّتوقد.الحياةبأسبابومّدٍّوهاوغذوهاتئوهاالذين،الشتات

ثمٌومن،بيروتفي8291عامالشتاتفلسطينيّيقيادةهزيمة

إلىبلوحدهاف..ت.مإضعافإلىلا،تونسإلىنفيها

بأملِيتمسّكونكانواالذينأيضا"الشتاتفلسطينيّيإضعاف

كانونانتفاضةجاءتثمأحلامهمتحقيقمنالمنظمةتتمكقأن

الشعبفكهربت،وغزةالضفةفي8791)ديسمبر(الأول

فيتُفعنكانتالتيالمنطمة،هالوقد.مكانكلفيالفلسطينيّ

مستقلّةفلسطينيّةقيادةالنورإلىتبًرزأنفأكثر،أكثرالفساد

شأنهامنالتقليلَإلىفسعتالمحتلّة،الفلسطينيّةالمناطقفي

سارحي-رصيى.صسى2-3:-ب--يم
عن8891عامالقلسطينيّالوطنيّالمجلسإعلانجاءمسياق

إرادةعنتعبيرُاغزةوقطاعالضفةعلىمستقفةفلسطينتةولة

وة،لم!!1)نوفمبر(الثانيتشرين1هالفلسطينيّ،الاستقلالإعلان-

215.ص

؟ولس!4943ة،نس!ولححا041ص!"4039لماح!4اولك!ص!!53ءله.+،]ء،،أ5،-

ألم!،لمءلم++ءحعيملموللمءكي!+ه-479/لم3749ءكلأ،(ط4!ه"!ول:.ح.*

كاالممممصمءلم/هء!علم3لملم21عكاإ"مم!لملميء،5*0ة2أكلا(ح،،ا29913)،.359.-

اثتاريغية،كلسطيئكياصعنط!يهارريموثراطي!الد،!32

صفقةهواثفنسطيفيةواثممهلطه.ثرز.ءمقبلتةما

حكمعلى8هـغزةاثفثقةفل!طينيوبموجبهأيحصلى

4"فلسهـطينييوئئناثلاجثيهتعزا!تغفيئمقايرزاتيئة

اليهود.الإسرائيلثينقامعيهضدّالمنتفضالفلسطينيّالشعب

على.ف.ت.ممنالرسميّةافقةالمولختمالإعلانهذاشكلوقد

فلسطينيّيلحقوقذكرأيدونمن،دولتينعلىالقائمالحلّ

الدولةإنّتقولجملةباستثناء48فلسطينيّيأوالشتات

.")1(كانواأنىالفلسطينيين"دولةستكونالعتيدةالمستقفة

العامّةالجمعيّةقرارإلىف..ت.متُنتيرلماللحظةتلكحتى

نأيؤكّدوالذي،4891عامالصادر،491رقمالمتحدةللأمم

والعيشيبيوتهمإلىالعودةفيالراغبين"الفلسطينييناللاجئين

تاريخأقربفيبذلكلهميسمحأنيجبجيرانهممعبسلام

ألأشاءقرنممتلكاتعنيذفعأنالتعويضعلىوأنّعمليّ،

أمورُ[،أوهي-خرابهاعنأوممتلكاتخسارةوعنيعود

نأيجب،العدلمنطلقمنأوالدوليّالقانونمبادئبحسب

إعلانأشئروقد.")2(المسوولةالسلطاثأوالحكوماتٌبهاتفي

الوطنيّالمجلستاريخفيالأولىوللمرّة8891،عامالاستقلال

الشعبلحقالمجلسهذاتأكيدإعادةعلىالفلسطينيّ

السابقففي؟المتحدةالأمملقراراتوفقاالعودةفيالفلسطينيّ

هذهمثلَعلىالإحالةدونمنالحقهذاتأكيديتمكان

بالقول:ذلكخالديرشيدويشرح.)3(القرارات

،4891لعام491القراربمواذالواضبحبقبولهاف،.ت.م"إنّ

هذهوأولمفترض!عودةصحقعلىهامّةمعيّنةقيودّاقبلتقد

،9891ءشتا،07لعددا،9وله8)*8اولآهحاوو34أءه8ول،43ثاحأفينشرُه

أولولحا4ة،!لا3*ه3ءك!علم!3وللا]؟،،)!33ص!ول3اهالما،591404)ا3(،11

ص!.4،+ىأ"علمء*+ءألميء3!*ت!لم،لم3+هلم2ءء!علم3ألم"،7?،2"لمعكهء3

84،3،،عأح،ولهم3ا؟3!]ء!س!،34ولاس!3.44،)16.9.7591

3ء*دفى4ا،،لكل.441وله،،،سء3؟ه؟،40،3ص!،]،،ط!زول،5)ولءول



ه!كلا..ى7اتييلأورهااث!كرثلأ

"ا!روا*تووإصكافىة

4891عاملاجئينإلىخو!لواالذينالفلسطينثينأنّهوالقيود

التعويضعلىالحصوكيعوداألأشاءاقنيخولخيمارًاأُعطوا

خلقفيالمتمتل،الواقعالأمرقبوكفإن،وبهذا...ممتلكاتهعن

تئمقدالفلسطينئين،حسابعلى4891عامإسرائيلدولة

المستحيلالطلبُوأمّاف...ت.م.يدعلىفعلاًتشريعه

أصبحواالذينالفلسطينيينبعودةبالسماجوالقاضىسياسيّاً،

مبد!إسقاطيتمٌأندونمنأُسقط،فقد،آ489عاملاجئين

ما،تفاوضيّةتسويةسياقفيمعيّنةبحقوقالناسهؤلاءتمتُع

هذاأساسُهيالتيللتاريخقراعتهاعنالتخفيدونومن

أكثرمطلبًاالعودةحقتنفيذمطلبمنيخعلأيضاوهذا.المبدإ

ف.ت.مأنيبدوأنغيرمن،طفيفنحوٍعلىواقعيّة

.")1(تتنانل

السلطةأوف.ت..مأنمنالزغمعلىفإنهذلك،علىعلاوة

فإنّ،العائديناللأجئينحلولأماكنرسميّآتحذدالمالفلسطينيّة

عامإلىيعودوقتففىفعلاً.ذلكخدداقدبهمامرتبطينأفراذا

بتصريحاتيالح!مينىوفيصلشعثنبيلمنطأدْلى9891

الولاياتتوافقآنقتلومنالأميركيهالشروطتحقيقجل

المثيربتخفيهالفلسطينيّة،التحريرمنظمةمعالحديثعلىلمتحدة

الفغةفيتسميتهعلى)المصطلحالمسفحالكفاحعنلشفقة

لأ36.3.44،4-

م4!ءلمدلمأ+ء3!كللمأكعكه.*27.0(3لأ،،!ىعص!9891)،"24-1109.-

36.صالمذكور،خالديكتابفيوالحسينيشعثتصريحاتوراجع

الأواكانون14فيعقدهصحفيّمؤتمرفيعرفاتلياسرتصريحمن-ا

181ص،98!1ربيع71،العدد

2003-8س!جمص!4

ك!

القلسطينيّالوطنيّالميثاقأنوبإعلانه!إرهاتا"(،الصهيونيّة

الزمن"عليهءعفاقد(فجأةالسمعةسيئغرفهفيغدا)الذي

إلىإلأتؤذلمنفسّهاالمهينةالتنازلاتهذهولكنّ)3(4ءححول

أوققوه.أنالأميركيونلبثما،الطرفينبينقصيرحوايى

مؤتمربعقدالأميركيّةالخطةوبعد،الثانيةالخليححرببعد

الذهاببمجرًدللقلسطينيّينيسمحلممدريد،فيللسلامدوليّ

غزةلفلسطينيّيشمحإسرائيليّ،إلحاحوبعد.مستقلوفدفي

بالمشاركةالشرقيّة(القدسلفلسطينيّيالاالغربيّةوالضفة

قيادةنشوءمنخشيتفقد.ف.ت.موأما.أردنيّوفدٍضيفن

الفلسطينيينشأنمنالتقويضإلىسعتولذلك،منافسة

مقاوضاتإجراءإلىفعمدتمدريد،عمليّةضمنالمقاوضين

إعلان"علىاللاحقٌتوقيعهااستندوقد.الإسرائيليينمعطمريّة

إلىالشتاتلفلسطينيّيقيادةٍمنتحوثهافرضيّةإلى"المبادئ

عنللتخلّيمستعدّةتكون،وغزةالضفةفيقيادةءللقلسطينيّين

وضمنمعا.الشتاتوفلسطينيّيالفلسطينئيناللاجئينحقوق

سلطةإلى.ف.ت.مقيادةتحويلتئمهذا"المبادئ"إعلانحدود

منزلةإلىالفلسطينييناللاجئينقضيّةوأُنزلتفلسطينيّة،

الحلّ"مفاوضاتأثناءستُناقشالتيالأخرىالكثيرةالقضايا

تحفقها.زمنكانأيّةالنهائيّ"

قصلتحينأوسلو،لعمليّةالأرضيّةعمليّاًإسرائيلآزستلقد

والضقةغزةفلسطينيّي)أيّالفلسطينيّالداخلمصالحبين

،،أول،س!س4ءك!*أطأ3،لا3*+ول3"سأ،،،،لأءممهإ

ء+لمماهممي،لملمءء!آكهعلم+أع3وللم34ءأنشرتعادتوأ،جنيففي8891بر(



لا-!--

(،الشتاتوفلسطينيّي)اللاجئينالقلسطينيّوالخارجالأصليّين(

لموبهذارسميّاً.القصلذلكقبولعلى.فت..مأُجبرتوحين

ضمنأولىخطوةبوصفهدولتينإلىالمستندالحلّإلىيتظر

الفلسطينيّيرعنالظلمرفعإلىيفدفالمراحلمتعذدحلآ

أيضاإليهيئظرولم،إسرائيلوبدولةبالصهيونيّةالمنكوبين

والقطاعالضفةفلسطينيّيإلىالحقوقيعيدجزئيّآحلاًبوصفه

الأعوامطوالالإسرائيليالعسكريالاحتلالأضناهمالذين

اعتُبرالحلّهذاأنّالأمرفيماكلالأخيرةوالثلاثينالخمسة

الفلسطينيّيزاللاجئينحقوقعنالتخليبموجبهايكونصفقة

إسرائيلحقوتشريعٌ،وغزةالضفةداخلوفيالشتاتفي

84داخلالفلسطينيّينمواطنيهامعاملةفيتفوقيةيهوديّةكدولة

أولئكعلىيئبغيالذيالثمنهما،الثالثةالدرجةمنمعاملة

4891وفلسطينيّي(الشتاتوفلسطينيّي)اللاجئينالفلسطينيّين

ذاتيّأحكقاوغزةالضفةفلسطينيّيمنحمقابليذفعوهأن

)حتىإسرائيلتشاءالتيالمعؤقإتكلّإلىبالإضافة،محدودا

كلل.لىونماوراءهالسعيئعرفاتيواصلالذيوهو،الفلسطينيّة

لهذهالذريعالفشلَبيّنتقدالأخيرةالعشرالسنواتٌكانتوئا

الفلسطينئةالسلطةأنّالمرءيطنفقد،والتكتيكاتالاستراتيجيا

هذااتّباععنستتوقّفالمستشارينمنالفاسدةوشفتها

أكثرعرفاتياسريثبتيوم،بعديومًا،ولكن.الفاشلالطريق

ول).3!]،9عة،س!!،ح!أ3!330أ؟]س!*،،ء+*،ع/حدلم،)ول!اء002.42+.-1

مناليهودالأوروبئينإنقاذإزاءالصهيونيّةسياساتعن-2

(*ح3"،ي!ه:طء-4*"،4حح54]]!أوة3).

الماريحيه،ثلسطيركيئالعلطليه؟لديموكرأ!يهالد،له.

هم48ومناطقا!شتاررفلس!ينيويكنثمإفيا

ثهاعنوافيفاماذا،،السلاما،صحمليلأمتاثستفيدين

حقوقهم؟كاملعنمتناؤليز

بعد.يثضبلمالفلسطينيّينحقوقعنتنازلاتهمّعينأنّفأكثر

الإسرائيليّةالصحيفةمعمؤخرًاأجراهامقابلةفيإنه،بل

المشينة،تنازلاتهفيإليهذهبأنسبقمفاأبعذذهب،هآرتس

بإنشاءالقاضيةبوشخطةلقبولاستعداذهأكدحينوذلك

كلينتونخطةولقبولالغربيّة،الضفةمن42%علىموقّتة،("دولة

الفلسطينيّيناللاجئينتخرموالتي1.02ينايرفيالصادرة

السيادةعنتنازلأيضتاوهوديارهمإلىالعودةفيحقّهم

الشرقيّة.)1(القدسمنأجزاءعلىالفلسطينيّة

ء55

مازالواالذينالسلميّة،العمليّةهذهمنالمستفيدونتُراهممّن

يبّدونظرثاً،وإسرائيليّة؟فلسطينيةدولتينعلىقائمبحلّيأملون

سيخصدونالذينهمالأصليّينوغزةالضقّةفلسطينيّيأنّ

وحقوقياللاجئينحقوقعنتخفواإنعتيدةخياليّةدولةفوائذ

يذرجوالمالذينالصهاينةفعلكماتماقا...4891فلسطينيّي

الفوائذفحصدواقم!،أولويّاتهمضيفنالأوروبيّيناليهودإنقاذ

)2(النازيّةألمانيايدعلىاليهودهولاءقتلمنوالماديّةالسياسيّة

قدالأصليّينوغزةالضفةفلسطينيّيأنهيالأمرحقيقةولكن

السياسيّةأوضاعهمإنّإذأيضا"،همخاسرينومازالواكانوا

أثناءساءتقدوالجغرافيّةوالأمنيةوالاجتماعيةوالاقتصاديّة

علىقائمٌحلّهوالآنيأملونهوكاماالفلسطينيّة،السلطةحكم

أبارتايديّة.بانتوستاناتإنشاء

القلسطينئيناللاجئينبأنّالقائلةالفرضيّةبشأنأمّا

"عمليّةلالنهائيّةالمرحلةمنجزءٌهمالشتاتوفلسطينيّي

ن!ع!3،س!ا4،*عة!،ا!،،-ول45ء+ول،عء2لم:]ولححس!79
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ه."مهافيلأه!رااثكو.ثلأ

.ا*ئهامهثثعووإعياررة

الأصلذوغزةالضفةوفلسطينيّيأثهمتفترضفهي،"السلام

اقترحفالتيالحلولكلّأنّغير.والموقفالحقوقفوخدو

بمعرتضخيالكومبرادورئينالمثقفينمنوشلّئها.ف.ت.م

فلسطين!عنقصئلهملصالحالشتاتفلسطينتيحقوق

الوهمذالمستفيدينسيكونونالذينالأصليّينوغزةالضفة

تستطالتي-كانتأيّاً-الإسرائيليّةالههباتمنالنهائئين

كما.انتزاغهاالحميمونوأصدقاؤهاالفلسطينيّةالسلطة

وتالغربيّةالضفةفييعيشونالذينالفلسطينييناللاجئين

!أفقزاازدادواقدألف(ومئتيئمليونعلىيربو)وعددهم

للس!البائسالاقتصاديّللأداءنتيجةغيرهممن

النا!منمتزايدبازدراءيعاقلونأيضاًوهم)1(الفلسظينثة

وغزالضفةفيالأصليّينالمواطنينقبلمنالاجتماعيّة،

الأولىكبارودءللانتفاضةفدورهموظبقتهم"منزلتهمبسبب

الأقصانتفاضةفيهغدتالذياليوم)إلىمطلوتايعد

بىالسلميّةالعمليةعرففي"قديمةدقّة"يعدّوبات(محتومة

الأقصانتقاضةأنوالحق.وإسرائيلالقلسطينيّةالسلطة

اللاجن!منوعالبيتهم،الشتاتملسطينيويكنلمإداولثن

شأذلكفيشأنهمهذه،"السلام"عمليّةمنالمستقيدينهم

متنازل،لهايذعنواأنعليهميكونفلماذا،48فلسطينيّي

وءالفلسطينئيناللاجئينمننطلبفأن؟حقوقهمكاملعن

لا،،34أء،4ح،،،5]30ممرآءممه/ء+كملمءء!علم3نملم،ممع3أ"لمعالمع،053*-3

3.111(!ولقح4)999.

،7ه].لملا،*8.0+ولول!5994،3،-2 ،،*ع*لا"،د?لم!+أ"يملمألممم

833//حور-؟ص64

حمأ

وأحلام!وآمالهمبحقوقهميضخواأنالشتاتفلسطينيي

وغ!الضفةفيالأصليّينالسكانمنقسمٌيححئللكي

بش!-منهمنطلبأنهو،الهزيلةالسياسيّةالمنافعبعض

اليويتخفونمّنولأنّ.الوطنيّالانتحارعلىيفدِمواأن-أعمٌ

الشتاافلسطينيّيوحقوقيالفلسطينئيناللاجئينحقوقعن

وا،الآنعليهايتربّعونالتيالمناصبإلىأصلاًيئتخبوالم

يشتتدفذلك،الحقوقتلمكعنبالتخفيهؤلاءقيلمنيفؤضوا

وفلسطينذاللاجئينباسمللتفاوضلديهمسلطةلاانالقوك

.الشتات

يشعوفهمبهم،خاصّةقيادةلهمالذين48فلسطينيّووأمّا

بعدأالسلميّة،""العمليّةعنبعيدًاوأهدافهممصالحهمإلى

وهدف!.لهمالفلسطينيّةالسلطةتجاه!أيضاهمرآوّا

ليهوتفؤقيةأبارتايديّةدولةٍمنإسرائيلتحويلهوالأساسيّ

اللاجقأنكماوعرتايهوذا-لمواطنيهادولةلمإلى،العالم

أل!15و.012بينعددهمويتراوح،48داخلالفلسطينيين

بالتعويهجهتهممنيطاليون،48فلسطينييشبّعويشئهون

"لبغقدت5991)مارس(آذاروفي.الإسرائيليّةالحكومةمن

لتسجيمامؤتمرًا"إسرائيلفياللاجئينحقوقعنالدفاع

الرداخلقرية4.منمندوب003فحضره،شكاواهم

وجد؟.)2(جذورهامناقتلعتهاأنلإسرائيلسبقالأخضر

د!مدريدمؤتمربعد2991عامتشكلتاللجنةهذهأنبالذكر

ود"آفنعتامؤسسيها،سأحدقوليبحسبمدريد،"مؤتمر"عقد

،؟ءولهلا،،،"ح3ص!]ه"،،،ح،4"ص!وللأأ3أح،4:ع]!س!1،44،3،دقي3هحاء،لأ،،!4
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لاجررج!حسححه

عربعنتخفتقدالعربيّةوالبلدانف..ت.مريب،بأنأدنى

عاتقنا!")1(علىالأموزنأخذأنقررناولهذا.48

فلسطينيّيمعمدريدفيالتقاوضعلىإسرائيلوافقتلقد

قدالأخيرةهذهمادامت.ف.ت.مومعفقط،وغزةالضقّة

فلسطينيّيتمثيلعنوتوقّفتفلسطينيةسلطةإلىنفسهاخوالت

مفاوضاتفيالفلسطينيينهؤلاءتمثيليتمٌلمولهذا.الشتات

منكثيرأوصىكما،يحتمالوضعوهذاأوسلو.أومدريد

فيحرّةانتخاباتٍإجراء،الأخيرةالسنواتفيالقلسطينيّين

قادرةتمثيليّةٍصقةذاتجديدةٍقيادةٍانتخابأجلمنالشتات

عننيابةالدوليّالمجتمعومعإسرائيلمعالتقاوضعلى

نأالشتاتوفلسطينيّياللاجئينعلىإن.الشتاتفلسطينيّي

الضقّةفلسطينيّيعلىنمئبتالتيالقيادةمنتمامّايتحرروا

"عمليّةمنيتمفصواوأنتمامًاعنهاينفصلواأنأيّ،وغزة

الضقّةفلسطينيّيمنالأصليينالسكانإلأتخاطيثلاسلامء"

ما./نهنرهلحوماالشتات/،فلسطشت!اللاحئنأما-/فلسا.غاةو

"السلام"عمليّةأنّأيضا"الأخيرةالعشرُالسنواثآئبتتلقد

منوحاشيتهاالفلسطينيّةالسلطةإلأتخدملمالأمرواقعفي

أيدانظر48مناطقداخلاللاجئينوعن17ص،السابقالمصدر-1

لم،أ+أي/لم+،751.،!ر،0*.3.9س!،9ح؟،لا4ص!39913."2.9أ-24.

الضفة،فياللاجئينأنمفادٌههافآاقتراحاشقورةحميديفترح-2

"مواطنين.بولصفهممعاملتهمأوباسمهمالتحذتالسلطةتستطيع

ؤ3ييهأكااإءآلممم،7]ه.،]*.0*8ول!ولكلهـ،،3ا599،.199ة-.02

*5*،،،كهلمول-ءء3يي?+حمأكيلم،لهلا،4ء2002،91-31،*095.0.-3

اثتاريغيه.كل!سفيئكيالعلماتيةالديمؤثرأطيهاثدو4!ه.

نهايةولاالفلسمصينييزجيهيعثحقوقىاستعاددلا

ثنائيةديهرقراطيةدوثهإطا!ضثمنإث!ثلصراع

اثقومية

عنبالنيابةيخكمونالذينالمتمفقينوالطقيليّينالتكنوقراطيين

طبقةمعجنبإلىجنبّاالماديّةالمكاسبويخنون،إسرائيل

خققتهاطبقةوهي،"العائدينوالمحليّينالمواطنينمنجديدة

الحكوميّةغيرالمنطماتتوطيفأجلمن"السلام"عمليّة

فلسطينيّيإلىالحقوقإعادةإلىتفدفلاالتيالجديدة

ذلك،علىعلاوة.العمليّةتلكأهدافتعزيزإلىبلوغزةالضفة

فيبما،المنتخبينالفلسطينثةالسلطةمسؤوليولايةشرعيّةفإن

،سنواتثلاثمنذصلاحيّتُهاانتهتقدالتشريعيّ،المجلسذلك

وأوالضفةغزةفلسطينييلخكيمشرعيّةٍصفةٍأيلهمتعدولم

انتخاباتعقدضرورةمؤخرًاسعيدإدوارداقترحوقدتمثيبهم

أجلمنالمدنيّ،المجتمعإشرافتحت،وغزةالضفةفيجديدةٍ

ممئنينوإيصاليالفلسطينيّة،السلطةعنشرعيّةكلنزع

الحكح!.)3(شدةإلىللشعبحقيقيّين

555

للشعبالسياسيّةالوحدةتحطيمفيإسرائيلنجحتلقد

وتعززمدريد،مؤتمرفيرسميّآتحفقهد!وهذاالقلسطينيّ

من"السلام"عمليّةفأوسلو.عمليّةبسببالحينذلكمنذ

يّةالمالىالمصالحبينالفوارقتعمّقلمهذايومناإلىمدريد

ضفنتناقضحاليفيأيضتاوضعتهابل،فحسبالفلسطينيّة

نتيجتهائعبةٍ"الفلسطينيّةالسلطةوقبقتهاإسرائيلآفقتهالعبةٍ

،ل!،،د!"طه3ـكثط!د!،،،491ة!اعةح3"اول4،*ولءولم:س!ء3:،*!،]]"س!ولأ+

"ط!147]!:!ول]71ح35!س!ء4،،،ع*"

لاولهذاآخر.بلدصمنلاجئونهمبلالفلسطينتةالسلطةلدىمواطنين!وا

4!ة+.،؟لما؟"!"3!لمامس!"،!مح!س!343،س!؟،ص!]،!514ول!اول4+54،لألاول،،لأ
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!م..صا!ئسيتلأهء.ااثكو-ثلأ

315"،ا"توواعدافىة

بالمكاسهفإذاآخر:طر!حسابعلىفلسطينيّطرفٍربخ

عاإلأتأتيلاوغزةالضقّةلفلسطينيّيوالمتخيكةالمزعومة

ول!.الشتاتوفلسطينيّيللاًجئينالحقيقيّةالخسائرحساب

بجماحفتالتيالخسارةعلىالكاسحالبرهانإلىبالنظر

تعااإلىوبالنظر،"السلامعمليّة"دنتيجةالفلسطيتيّين

والأمير!الإسرائيليّالمنطقمعالمتزايدالفلسطينيّةالسلطة

ف،واحداواحداالفلسطينيّةالحقوقعنبالتخفيالقاضي

الفلسطينذجميعلحقوقاستعادةلاأنيومبعديومًايتّضح

ف.)1(القوميّةثنائيّةدولةٍإطارضمنإلأللصراعنهايةولا

اللاجئميعادأنيمكنالقوميّةثناثيّةدولةءديموقراطيّةخلال

مواطذ48فلسطينيّوويصبح،بيوتهمإلىالفلسطينثون

!خمنوفقط4.الاحتلاويزاك،المواطنينبقيّةمعمتساويت

متساومواطنين48يهوذيصبحّأنيمكنالقوميةثنائيّةدولة

!خمنوفقطودينيّاً.مجرقيّاًعنهمفمثزينلاالفلسطينيّين،مع

حقويهذدونالإسرائيلثوناليهوذيعودلاالقوميّةثنائيّةدولةٍ

النظيهذدونالفلسطينثونيعودولاالفلسطينيّ،الشعب

النظهذا،لأ.دلنئآ5قثاًعهكلائطالاسه/دسالممه"فالتفه

من!قسمصحقوقيلاجميجهم،حقوقهماستعادةيضثمنحن

ترلتمالفلسطينيّةالسلطةإنذلك(.رغممجحفة)وبشروط

التاثقارعةعلىتُرمىأنويجبنفسها،سوىأحذاتمتل

القيا!وبينبينهافرقلاالاحتلالمعمتعاونةقيادةبوصقها

،الآداباليهودفي،"العرقيّالتفؤقونزعة"الصهيولنيةمقاليانظز-1

،4034،ممء،،،حح*!!ل!اء*ه3حلأ3.3!،+إع3،!ة!س؟س!ع2هه.2-2

3003-7/8حور!48

الحقأبلاليهود.أعداءمعتاريخيّاًتعاملتالتيالصهيونيّة

الش!منقسملأفيممتنهةليستاليومالفلسطينيّةالسلطة

والأميرءالإسرائيلئةللاحتياجاتممتثةهيوإنماالفلسطينيّ،

وللاحتياجاوالأميركيّة،الإسرائيليّةوللمصالحالأمنيّة

مقافيبنفسهعرفاتأكذمانحبىعلىاليهوديّةالديموغرافيّة

!ل.)2(الماضي)فبراير(شباطفيظيمزنيويوركنشرتهاله

بقيااالقيادةهذهالقلسطينيالشعبُيغئرلكيالأوانآن

واضرأهداقاوتسالكالمشتركةمصالخهحقّآتمثلأخرى

الصراعوإنهاءالصهيونيّالقمعإنهاءأجلمنوعقلانيّة

عفا-نيويورك

مسعدجوزيف

موق!!ثولؤمباكؤصع!بكيك!يثلعربيئوألنهكزنهسهياسة!لمتاذ

الؤهـو!فيالوطنيهالفويهإننثماءاستعماول!ة:اثاوكتاث.

با"لإنكليزررء()1833

03-91ص،2002!زيران

عص!33!3،،!م،!ولس!،ا+،!ص!]،ع،3



-الكبوىالطاقة

نقاعمحمدح

؟واليومالأمسبينتغيزالذيما

القضيّةمثلاليومالعالمفيقضيّةنجدأنالنادرمن

اثخذتالتيوالقراراتٌوضوخهاحيثمنالفلسطينيّة

منوغيرهاالعربيةالقممومؤتمراتالمتحدةالأممفيبصددها

الإستراتيجيّوالبعدُالعمقٌحيثمنوكذلكوالأطر،المحافل

لهافغالاًرافدايكونأنيفترضالذيوالقوميّالاجتماعيّ

.المنالبعيدلايزالالعادلفالحل،ذلكومع.حلّهاويسفل

التاسعالقرنأواخرفيتنطمتالتيالصهيونيّةفالحركة

ووضوجوالممارسةالتخطيظحيثرفيع،منوبمستوىعشر،

بتنفيذ-هائلةوإعلاميّةماليّةوبإمكآنات-بدأت،الهدف

ثم.)1(شاريتموشيمذكراتفينجدمانحيىعلىمخططها،

إحداثعلىالأدوار،فيوبتقاوتأساسيّة،قوىثلاثتعاونت

والرجعيّةوالصهيونيّةالاستعماروهي-الفلسطينيّةالنكبة

الصهيونيّمنحماشاأكثركانتبريطانياولكنّالعربيّة.

أجلمنوذلك،فلسطينفييهوديّةدولةلإقامةجابوتنسكي

الطريقفيالبريطانيّةالمصالحوحمايةالسويسقناةممرّ!أمين

أما!عائقاالك!انهذالكوناأنأحلمنوكذلكالهند،،الي

الشيوعيّونظرخالماضيالقرنمنالأربعينيّاتمنتصفب

العلمانيّةالديمقراطية"الدولةشعازفلسطينفيواليهودحرب

ليصبحالصراغ،آججتالتيهيبريطانيالكنّ"فلسطينب

المعروفبلفوروعدُأتىثمالشعار.ذلكتحقيقالمستحيلت

فيالعربآشهمأنوبعد،الأولىالعالميةالحربنهايةع

لاقتحاالماضيالقرنثلاثينيّاتمنذغوريولنبنتخطيطإلىمثلأيشار-

العثماذمعروتشلدالبارونتعاونكماينهار.أنقبل،الزمنذلكمن

إسرائيل-منجزءااليومليصبحفلسطينإلىوضفوهالحولةسهل

والفرنسيّين،البريطانيّينجانبإلىالعثمانيّينضدلحرب

المشوومة.بيكو-سايكسمعاهدةعنالنقاب!كشف

إلىاليومتتغيّرلمالأمورأنعلىالدلالةالتوطئةهذهمنردت

فبعد.نفسهاالعاجزةأوالمعاديةالثلأثالقوىوجودمع،لأفضل

أقصدولا،رابحةتخرجدائمآكانتإسرائيلحرب،شئتها*

قرارعنعمليّاًالعربُتنازلفقدالعسكريالانتصاربذلك

والقطاعالضقّةفيفلسطينيةدولةبإقامةواكتفوا،التقسيم

مع،ممكنغيرالفلسطينيّيناللاجئينعودةشعارُلهميبدو-اليوم

وأخلاقيّآإنسانيّآومقبولدوليّآمضمونالحقهذاأنالعلم

جذبفيذريعافشلاًفشلتالصهيونيّةالحركةأنومعمنطقيّآ.

وطردتالعربئةالنطمبعضنجاءتفقد،إسرائيلإلىالعالمهود

وآخر"للمسؤولينرشواتٍمقابلإسرائيلإلىأراضيهامنليهوذ

بمساعدةأثيوبيامنالفلاشاتهجيرُهوالمجالهذافيخذثكا

العربيةالبلدانمنالآتوناليهودأصبحواليوم.النميريجعفر

الأنظمةبقضلإسرائيلفيالسكاننصفمنأكثرلجشنهون

الجددالقادمينوجهفيأبوانجهاأغلقتأميركاأنحينفيلعربئة،

إسرائيل!إلىتوجيفهموتئمالسوفياتيّوالاتحادروسياش

والدولتين،الديموقراطيةالعلمانيةالدولةكن

يبدواليوم"علمانيّةديموقراطيّة"دولةشعارأنّآغتقد

دولتين"شعارمنأسهلليسالأقلعلىأوممستحيلاً،

وحكايمللصهيونيّةالعنصريّالجوهرإلىذلكويعود.،1شعبين

العربترحيلعناليوميجريالحديثإنبل،إسرائيل

نفسها.إسرائيلداخلالمواطنينلفلسطينيّين

قرننصفبعدفعلأتتمماوهو-اليهودئةللدولةصنيعةواقامةلبنانب

منلبنانيّآجزءافاقتطعوا،لبنانفيالرجعيّةوالقوىوالإنجلير!نستين

4!!خهجص،



اكها.ى-

إسرائيلحكامفإنّ،للأسف،ولكن.الدمسفكدعاةمنلسنانحن

جنوبفيالوضعٌكانهكذاالبشريّة.بخسائرهمإلايتأترونلا

إسرائيلمنالهجركاطالبيعددٌيكثرإذ،اليومهووهكذا،لبنان

اليوميوجدفلأبه.وّمجدواالذيالأمنانعدامبسببالخارجإلى

مناليهوديّالإنسانحياةعلىخطرًاأكثزمكانالعالمفي

الفاشئة،الإجراميةبسياستهم،إسرائيلحكامُخلقوقد!إسرائيل

أرضعلىمعهالتسامغيصئعبُعربيّوكلفلسطينيّكللدىثأر"ا

القلسطينئةوالسلطةالفلسطينيّةالتحريرمنطمةموقفإنالواقع

وأوضغأفضلاليومالعادلالسلامقضيّةتجاهعرفاتوالرئيس

فياليومالفلسطينيّالكفاخنرىذلكومع،بالأمسعليهكانمفا

متهمّا-أيضتاوأوروبابل-وأمريكاإسرائيلحكامعرف

الشعبأنحينفي،الأسوإإلىالعالمُتغيرلقدإذن،.بالإرهاب

قرارهاستقلالبةبعدخاصةالأفضلإلىتغئرالفلسطينيّ

واقعيّة،الاكثرالإمكأنيّةبأنّموققيمنإجابتيفيأنطلقأنا

المستقلّةالفلسطينيّةالدولةإقامةهي:صعوبتها،برغم

اللاجئينوحق،إسرائيلجانبإلىالعربيةالقدسُوعاصمتها

منالكولونياليةالمستوظناتكافةوإزالة،العودةفىالفلسطينيّين

الدوله.منجزءحل!يولليهودللعربوالتمدلالسثن

رغم،القدسقضيّةلا،العودةقضيّةهيالأساسيةالقضيّةإنّ

الشعب،قضية،الإنسانقضيةحالتفإذا.الأخيرةهذهأهمية

والدولة.القدسحولالاتفاقالسهلمنيصبح،اللاجئينقضية

بالتأكيد،الدينيّالصراعحدّةمنتخففالعلمانيةالديموقراظيّة

المقدّسةالأماكنالىوالوصولالعبادةحريّةتصبحوعندها

طبيعيّآ.أمرًاالدياناتمختلفومنالمؤمنينلكافه

2002-8س!جمص!05

واقعيّةأكثرويصبحالفلسطينيّةالدولةإقامةبعدظروفتأتيقد

الأمروهو-علمانيّةديموقراطيّةدولةقيامإلىالأمورُتتطورأن

أكثر،جهدإلىبحاجةالشعارفهذا.الأبعدولكن،الأرقى

الأمرإلىيوصللمالجهدكاهذاكانفإذاأكثر.وتضحياتٍ

وإقامة،6791حدودمنالإسرائيليّالانسحابوهو،الأسهل

؟!صعوبةالاعكثرللأمرسيكفيفكيف،المستقلةالفلمسطينيّةالدولة

الإجراميّة،وسياساتهالاسرائيليّالاحتلألواقعالحاليّ،الواقعإن

هذهوضحاياجهة،منالسياساتهذهبينتناقضتاآؤجدقد

بمن،وجدواأينماالفلسطينيّينالعربأي-ثانيةجهةمنالسياسات

واقعهنالك،نقسهالوقتوفي.إسرائيلداخليعيشونالذينفيهم

قوىوهنالك.العادلالسلامأجلمنواليهودالعربُفيهيناضلآخر

بناغوتعملتتنطمالعربيّ،اليهوديالشيوفيالحزبمثلسياسئة،

الدليليعطيوطبقيّسياسيّإنسانيّأمميّفكريّانتماءعلى

الانتماءمنبالرغمالعربيئ-اليهوديالتعايشوهوآلآ،للبديل

لدولةالنواةسيكونهذاأنرأييوفي.الثقافاتواختلافالقولميّ

الواقعهذاتغييرإن.متقذمةمرحلةفيولكنعلمانيّة،ديموقراطئة

جديدةوأجيالأجديذا،إنسانّاسيخلقالأفضلالبديلإلىالمأساوي

وضحئة.ومحتلوعبدٍكسيدلاقوميّباعتزازتتعايشكيفتعرف

والجماهيرالجديدةالعروبةعن

فباعتقاديوتحررًا،تقذفاالاكثر"الجديدة"العروبةبخصوصأمّا

والطاقةالكامنةالقؤةهيوهذهالجولهريّة،القضيّةهيهذهأن

والصهيونيةالاستعمارضدالعربمعركةففي.الآنالممنوعةالهائلة

فردييدينحينفقيالشعب:الحاسمالعنصرُيغيب،والاحتلال

هووهذاالأمريكيّة،للامبرياليّةالإجراميّالموقصالعربئةالأمةفي

للسياسةمواليةبمعظمهاالعربيةالنظمأنّنجدالطبيعيّ،الأمر

علىتتغفبأنالعسكريّةبقؤتهاإسرائيلتستطيعوقدالأمريكيّة.

بلالعربيئ،الجنديّكفاع!عدمبسببلاالعربئة،الجيوشمنالعديد



!محمدنفاع

تواجاأنتستطيعلاإسراثيللكنالعسكريإسرائيلتفوقبسبب

جنوبفيذلكرأينالقدالاستنزافحروبتتحفلولا،الشعوب

جننرمخيّمفقي:والقطاعالضقّةفياليومذلكونرى،لبنان

هذاولكنّ،والصواريخوالدئاباتالطائراتإسرائيلاستعملت

.الاحتلالقواتصقوففيالفادحةالخسائروأوقعضفدّالمخيم

ألفعشرينوانتماءشوكةكسرفي4الاحتلأفشلالجولانوفي

فيىإسرائيلحكوماتكلّفشلثإسرائيلداخلوفي.سوري

إسرائيلفيالأمنأجهزةإن.العربئةالقوميّةالأقليّةعلىالتغلب

إذاأنهبمعنى5%،بنسبةالبشريّةالخسائرفيالخطرخماتحذد

يمكقفهذا"العدوّ"خسائرمن/هإلىفقطتصلخسائرهاكانت

شعبقبلمن4%.-03إلىتصلاليولمخسائرهالكنتحفله؟

فماذا،الحالهذهاستمرّتفإذا.بدائيّةبأسلحةيحاربنسبيّآأعزل

سياساته؟كلومصيرُالاحتلالمصيرسيكون

،وتضحياتواستبسالصمودمنرافقهاوماالحاليّةالانتفاضة

تصوركلفاقتجرائممنرافقهاوماالإسرائيليّةوالممارساث

مر،دةهالعركدحر،أردح!كار.،هذاكلمقماسر،،وكلعرفوكل

لامريحا.واصحيماإدالهٍبمراراتبيروت!يالعمهمولمريحرج

توجيةلاالجبّارة،الشعوبطاقاتلتفجرالمجالفسغيجبوكان

"هزتوبلجيكا،اليومنتحدثعروبةأيعن.صدورهمإلىالسلاح

شعويهاالمستهدفةالعربئةالنظممنأكثرإسرائيللحكّامالرأش"

ومتعالٍ،وصفيقوواضحشرسعدوّهنالكومواردها؟!وأرضُها

ويهذدويضئرب،الفلسطينيئالامتداذيضئرب،وإسرائيلأميركاهو

منالإسلاميئالامتداذويهذدويضثربالعربيّ،القوفيالامتدادَ

فييذخلوكاهذا.الأقلعلىأفريقياشمالإلىقؤوينبحر

المتحدةالولاياثواستغفت"الجديدالعالميّ"النظامسياسة

الإرهابتهمةصارتحتى،بشعااستغلالأأيلول11أحداث

التاريخن!.فلسطيزكأبالعلثعاثي!طيهئديممكرإااد*،نة.

اثفاسطينيهالدوثهاقامةبعدظروفتآتيقد

هـوللآقياحمإثىاث!موررزتكؤرآفىواقعيهآكترويصيح

اك!بعدولكنتامملأوقىالا!روهؤ-علمانيهديموقراص"

الإجرافيالارهابيّالمخططأمامعثرةحجريقففنبكلئلصق

؟العراقوذبح،فلسطينذبحعلىالعربيّالرّدهوفأين.الأميركيّ

العودةحقمع،دولتان

لاالتغيير،إحداثيجبهنا.الكبرىالطاقةهيالعربيةالجماهير

،السلامأجلمنومكافغسلامطالبُالقلسطينيئالشعبالشعار.

أرادتلقد.عادلوغيرمنقوصتاكانوإنالسلاميريدونوالعربُ

فرفضتواحتلالها،أمنهاحمايةالفلسطينيةالسلطةمنإسرائيل

وأميركا.الإسرائيليّةالجرائمُفجأءتالفلسطينيّ،الشعبُورفض

مصالحهاحمايةالعربئةوالشعوبالعربيةالنظممنتريد

الحلّسيصبحعندهاالردّ.يكونأنيجبهنا.إسرائيلومصالح

إحقاقإنّ.اليدمتناولفيكبيرحدّإلىوالعادلالشاملالسلاميئ

الصراعهذافحلثوريّة؟عمليةعنعبارةالفلسطينيّالشعبحق

القضيّةبشعارالمتاجرةعنللكصمصاريعهاعلىالأبوالتسيفتح

بكرامة.العيشفيوحقهاالشعوبلقمةحسابعلىالفلسطينية

ملياراتعشرةمنأكثرإسرائيلكلفتالحاليّةالانتفاضةهذه

خطتهشارونووّضعوالقندقة،السياحةمرافقضربتدولار.

والاقتصاد.والمستخدمينالعفالضدالمجرمةالاقتصاديّة

حدّإلىجعتمدالتقنيئ،وتطورهالنسبيّةقوتهرغمالإسرائيليئ،

وعلىخاصبشكلالأمريكيّةالخارجيّةالمساعداتعلىكبير

رؤيتنا.العربيةالرخيصةالعاملةواليدوالأراضيالمياهنهب

العادلالسلأمبرنامجلتحقيقالكفاجاستمرارفيهيللمستقبل

الفلسطينيّةالمحتفةالمناظقكلمنإسرائيلبانسحاب،والشامل

العربيةالدولةوبإقامة،المستوطناتوبإزالةواللبنانيّة،والسورية

القدسوعاصمتُهااسرائيلجانبإلىالمستقلةالفلسطينيّة

.العودةفيالفلسطينيّيناللاجئينبحقوبالتمسكالشرقيّة،

حيفا

نفاعمحمد

!سرانير؟أحت!ي!!مز(عحر-ضدا!اض"برضه


